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} أربيــل (العــراق) - أثـــارت زيـــارة قام بها 
الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني إلى 
إيران، غضب الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامـــة رئيـــس إقليـــم كردســـتان مســـعود 
البارزاني، إذ وصفت في أربيل بأنها جزء من 
مســـاعي مواجهة مشروع الاســـتفتاء الكردي 

على الاستقلال.
وتحـــرص إيـــران علـــى توظيـــف علاقات 
الرئيس السابق وشـــعبيته لإفشال الاستفتاء 
في وقت تسعى فيه إلى تمكين ميليشيا الحشد 
الشعبي الموالية لها من السيطرة على مناطق 
جديدة كانت محســـوبة على العراقيين السنة 

أو مثار خلاف بين العراقيين.
وقبـــل أيـــام اســـتقل الطالبانـــي طائرته 
الخاصـــة المجهـــزة بعربـــة طبيـــة مصنعـــة 
خصيصـــا لتفـــي باحتياجـــات زعيـــم حـــزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي يعاني من 
مشاكل صحية، وتوجه نحو طهران، فيما قال 
قياديـــون في حزب البارزانـــي إن هذه الزيارة 
تندرج في إطار تنســـيق جهود جبهة الممانعة 
للاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان تنظيمه 
فـــي الخامس والعشـــرين من ســـبتمبر المقبل 

لتقرير مصيره.
وظهـــر الطالبانـــي فـــي صور مـــع بعض 
المســـؤولين الإيرانيين، قبـــل أن يعود أدراجه 

إلى السليمانية.
وصـــدرت عـــن إيـــران مواقـــف واضحـــة 
تتعلـــق برفضها الاســـتفتاء الكـــردي. ويقول 
المرشـــد الأعلى علي خامنئي إن بلاده تعارض 
الاســـتفتاء في العراق وتعتبر الســـاعين لهذا 

الأمر معارضين لاستقلال ووحدة العراق.
ويرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن 
إيران تستخدم ورقتي ”الماء والحشد الشعبي“ 

للتأثير على القرار الكردي بشأن الاستفتاء.
وقال مســـؤولون في الحكومـــة الإقليمية 
الكرديـــة إن إيـــران قطعـــت مياه نهـــر يغذي 
مســـاحات واســـعة من الأراضي التي يسيطر 
عليهـــا الأكراد داخل العـــراق، في حين يهيمن 
التوتر على خطوط التماس بين قوات الحشـــد 
الشعبي والبيشمركة الكردية في مناطق غرب 

الموصل.
المستشـــار  الســـامرائي  وفيـــق  ويصـــف 
السابق للطالباني زيارته إلى طهران بـأن ”لها 
معاني خاصة“، بشأن الاستفتاء على استقلال 

كردستان العراق.
والجماعـــة  التغييـــر،  حركـــة  وترفـــض 
الإســـلامية، وهما حزبان كرديان يملكان نحو 
ثلـــث مقاعد برلمـــان الإقليـــم المعطـــل ”إجراء 
الاســـتفتاء إلا وفـــق تشـــريع يصـــدره برلمان 
الإقليـــم“. ويشـــكك الحزبـــان في شـــرعية أي 
استفتاء يجرى في ظل تولي البارزاني منصب 
رئيس الإقليـــم بعد انتهاء ولايتـــه القانونية. 

الوطنـــي  الاتحـــاد  مـــع  الحزبـــان  ويشـــترك 
الكردســـتاني فـــي مطالبة البارزانـــي بتفعيل 

برلمان إقليم كردستان قبل إجراء الاستفتاء.
ويمنـــع البارزاني رئيـــس البرلمان الكردي 
يوســـف محمد عـــن حركة التغييـــر من دخول 
أربيل، ما تســـبب فـــي تعطيل عمـــل المجلس 

التشريعي للإقليم منذ أشهر.
ويريد البارزاني اســـتفتاء آراء الأكراد في 
العراق أملا في التصويت لصالح إعلان دولة 
كرديـــة. وتقول شـــخصيات مقربـــة من رئيس 
الإقليـــم إن ”حلـــم الدولـــة الكرديـــة يلح على 
البارزانـــي، ويريد له أن يصبـــح واقعا خلال 

حياته“.
لكـــن طموحـــات رئيـــس الإقليـــم تصطدم 
برفـــض داخلي وخارجـــي واســـع. ولم يحظ 
البارزاني بأي حليف شـــيعي في العراق يدعم 
الاســـتفتاء، في حين يتردد القادة الســـنة في 
الكشف عن مواقفهم خشـــية إغضاب حليفهم 

في أربيل.
ويقول الســـامرائي إن البارزاني يجب أن 
يختار أحد الأمرين في ملف الاستفتاء، يتمثل 
الأول في ”إقناع السليمانية (معقل الطالباني) 
بقبول استفتاء صوري، لأنه من دونها ستكون 
نسبة المشاركة ضحلة جدا، أما البديل الثاني 
فهـــو طرق بـــاب بغداد كمـــا طرقهـــا من قبل 
خاضعـــا أثناء المعـــارك مع حـــزب الطالباني 
قبل احتـــلال العراق، وكما طـــرق أبواب كرج 

ومهاباد في إيران من قبل“.
والخيـــار الصعب جدا للبارزاني بحســـب 
الســـامرائي، ”هـــو المضي قدما في مشـــروع 
انتحاري ســـيؤدي به إلى الهرب إلى إسرائيل 
لأنهـــا الدولة الوحيـــدة التي أيدت مشـــروعه 

علنا“.
وترفـــض تركيـــا أيضا هذا الأمـــر، ويقول 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ”وحدة 

العراق أمر يزداد أهمية“.
بالنســـبة  أفضـــل  الحـــال  أن  يبـــدو  ولا 
للبارزانـــي مـــع الولايـــات المتحـــدة والغرب. 
وتقـــول الخارجيـــة الأميركية إن الاســـتفتاء 
الكـــردي في هـــذا التوقيت يؤثـــر على جهود 

الحرب ضد تنظيم داعش.
ولـــم تحقـــق زيـــارة وفد كـــردي برئاســـة 
البارزانـــي إلـــى مقـــر الاتحـــاد الأوروبي في 
العاصمة البلجيكية بروكســـل، قبـــل أيام، ما 

كان يأمله.
وقالت وسائل إعلام أحزاب كردية مناهضة 
للبارزاني في كردستان، إن رئيس الإقليم فشل 
في لفـــت أنظـــار دول الاتحـــاد الأوروبي إلى 

مشروع الاستفتاء.
وتقـــول مصـــادر كرديـــة إن البارزاني لم 
ينجـــح في عقـــد أي لقـــاء مهم في بروكســـل. 
وعندمـــا أراد أن يلقـــي كلمة فـــي مقر الاتحاد 

الأوروبي، حضر عدد محدود جدا من ســـفراء 
الدول الأوروبية.

وأجـــاب البارزاني بحدة على ســـؤال أحد 
المندوبـــين عن ســـبب غياب ممثلـــي الأحزاب 

الكردية الأخرى عن الوفد.
وقال إن حركـــة التغيير تثير الفوضى في 
الإقليم، وتورطـــت في محاولتـــين انقلابيتين 
في كردستان. لكن مســـؤولا في رئاسة الإقليم 
عاد بعـــد يومين وخفف من حـــدة تصريحات 
البارزاني ضد الحركة، مشيرا إلى أن ”وسائل 

الإعلام فسرت التصريح على نحو خاطئ“.
ومهما يكن، فإن البارزاني فشل في تحقيق 
هدفـــه من خـــلال الزيارة، وهو حشـــد التأييد 

الدولي لمشـــروع الاستفتاء على مصير الإقليم 
الكردي، وفقا لسياسي كردي بارز.

ويقـــول المتحدث باســـم كتلـــة الاتحاد في 
البرلمان العراقـــي، النائب عن محافظة كركوك 
شوان داوودي، إن على ”البارزاني في ظروف 
حساســـة وخطيـــرة مثل ظـــروف اليـــوم، أن 
يتعامل بمســـوؤلية مع الأمر وأن يوحد كامل 
البيت الكردي لأن هـــذه القضية التي اضطلع 
بها ليســـت بالهينـــة، وبعكس ذلـــك فإن المثل 
الكـــردي القائل: رفع حجر كبير دليل على عدم 
النية في رميه.. ســـينطبق عليه“، مشـــيرا إلى 
أن ”على البارزاني أن يدرك أنه في حال الفشل 

فإنه سيتحمل أعباء مسوؤلية تاريخية“.
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الطالباني يلجأ إلى إيران لمنع استحواذ البارزاني 
على كردستان العراق

[ طهران تتمسك بعراق يكون تحت سطوة ميليشيا الحشد الشعبي
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السبت 2017/07/15 - الموافق لـ 21 شوال 1438
السنة 40 العدد 10692

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Saturday 15/07/2017 
40th Year, Issue 10692

} بــيروت – اعتاد جمهـــور المطربة فيروز أن 
تطـــل عليهم ”جـــارة القمر“ من فوق خشـــبات 
أعـــرق المهرجانات والمســـارح العربية، لكنها 
فاجأتهـــم هـــذه المـــرة بإطلالـــة عبـــر موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك لطرح أحدث 
أغنياتهـــا باحثة عن عالـــم بلا قتل ولا 

خوف ولا تهجير.
الرســـمية  الصفحـــة  ونشـــرت 
لفيروز على فيسبوك مقطعا صغيرا 
من أغنية جديدة بعنوان ”يمكن“ وهي 
الأغنيـــة الثانية في ألبومها الغنائي 
الجديد ”ببالي“ الذي ســـيصدر في 

الـ22 من سبتمبر المقبل.
والأغنيـــة مترجمة من أغنية 
والملحـــن  للمغنـــي  ”تخيّـــل“ 
الإنكليزي الراحل جون لينون، 

وفيمـــا تولت المخرجة والكاتبـــة ريما عاصي 
الرحباني ابنة فيروز كتابة الكلمات بالعربية، 
أشـــرف ســـتيف ســـيدويل على توزيع العمل 

الجديد.
وتقـــول كلمات الأغنيـــة ”لويـــن بدنا نفل 
مـــن كل إللي عم بيصير مـــا فينا نكفي ذل قتل 
وخـــوف وتهجير بإيدينا عـــم بنخرب كل اللي 
بنيناه لا حكم ولا كراســـي لا حقد ولا بغض لا 
ديـــن ولا مصاري ولا حروب تلي الأرض شـــو 
اللـــي مانعنا نوحد اللي نحنا قســـمناه يمكن 

أنا عم احلم“.
وخلال أدائها للأغنية داخل الأستديو بدا 
صوت فيروز ملائكيا عذبا قاهرا للزمن وعابرا 

للسنين.
وســـتطلق فيروز هاتين الأغنيتين بشـــكل 
رســـمي في ســـبتمبر المقبل ضمـــن مجموعة 

تحتـــوي على عشـــر أغنيات هـــي ببالي، لمين، 
يمكـــن، ما تزعل مني، أنا وياك، حكايات كتير، 
بغيـــر دنـــي، بيت صغيـــر بكنـــدا، ورح نرجع 
نلتقي. والألبوم من إنتاج شركة ديكا ريكوردز 

العالمية.
ولم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي تطلق 
فيهـــا فيـــروز أغانـــي مســـتوحاة مـــن النمط 

الغربي.
وســـبق أن قدم الرحابنـــة وفيروز أغنيات 
غربية بطابع السامبا والرومبا في خمسينات 

القرن الماضي.
ولـــدى طـــرح الأغنيـــة الثانيـــة انهالـــت 
التعليقـــات على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
التي رحب معظمها بعودة فيروز إلى الساحة 
الغنائية بعد آخر حفل لها قدمته على مســـرح 

البلاتيا في جونية في شهر ديسمبر 2011.

أما آخر ألبوماتها فقد قدمته على مســـرح 
البيال عام 2010 وحمل عنوان ”إيه في أمل“.

وقال الصحافي جورج صليبي تعليقا على 
العمل الجديد إنه يصاب بســـحر خاص ليس 
لمجرد ســـماع صوت فيروز بـــل لرؤية وجهها 

نضرا وحاضرا يعاند السنين.
وأضـــاف ”مجرد وجودنا فـــي زمن فيروز 
نعمـــة مـــن الله. نشـــكره عليها كلما أشـــرقت 
شـــمس.. فليس قليـــلا أن يهدينا الله ســـيدة 
نتشـــارك معهـــا الهـــواء ونتنفـــس مـــن رئة 

صوتها“.
وفيمـــا يطالب الجمهـــور بظهـــور فيروز 
الحي عبـــر إحياء حفلات اعتـــادوا عليها في 
الزمـــن الماضي مـــن بيـــت الدين إلـــى البيال 
وبلاتيا وبعلبك تؤكد ابنتها ريما عبر أحاديث 

صحافية أن مثل هذا التوجه لم يتقرر بعد.

{يمكن} رسالة فيروز عبر فيسبوك لأجل عالم بلا قتل ولا خوف ولا تهجير

} بــيروت  - قـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري الجمعة إن لبنـــان لن يتعامل 
مع أي جهة بشـــأن عودة اللاجئين السوريين 
إلى بلادهم باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصـــة، وذلك في تصريـــح بدا وكأنه رد 
مباشـــر على اللقاء الذي جمع وزير خارجيته 
جبران باســـيل الجمعة بالسفير السوري في 

بيروت علي عبدالكريم علي.
ويضغـــط حـــزب الله وحلفاء مســـيحيون 
لفتـــح قنـــوات التواصل مـــع نظـــام الرئيس 
السوري بشار الأسد من بوابة قضية اللاجئين 
والبحـــث عن حل ثنائي لإعـــادة توطينهم في 

سوريا بدل استمرار بقائهم في لبنان.
وقـــال الحريـــري ”في الآونـــة الأخيرة برز 
نقـــاش حول عودة الســـوريين. وهنـــا أود أن 
أكرر موقفي من هذه المسألة بعبارات واضحة 

جدا“.
وأضـــاف ”ســـنتناول هـــذه المســـألة فقط 
بالتنســـيق الوثيـــق والتخطيط المشـــترك مع 

الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة“.
وتحدث خلال اجتمـــاع للجنة التوجيهية 
العليـــا للنازحين قائـــلا ”نحن ندعـــم العودة 
الســـريعة والآمنة للنازحين الســـوريين، ومع 
ذلك فإننـــا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين 

السوريين على العودة إلى سوريا“.
لكـــن وزير الخارجية اللبناني الذي التقى، 
الجمعة، بالسفير السوري في بيروت ينتصر 
لخيار الحل المباشـــر مع الأسد. وقال السفير 
إنه ”ما دامت هناك سفارتان وشعبان تربطهما 
أواصر قربى عميقة واتفاقات ناظمة للعلاقات 
بـــين البلدين، فمن غير المنطقي أن يكون هناك 

وسيط بينهما“.
إن  اللبنانـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
تصريحات الحريري هي انخراط بشـــكل غير 
مباشر في جدل اللاجئين السوريين مع باسيل 

الذي يقف على الطرف النقيض.
وحـــث الأمـــين العام لحـــزب الله حســـن 
نصراللـــه، الثلاثـــاء، فـــي خطـــاب تلفزيوني 
بيـــروت علـــى العمل مباشـــرة مـــع الحكومة 

السورية بشأن عودة اللاجئين.
ويضغـــط حزب اللـــه وحلفاؤه للتســـريع 
بإعـــادة اللاجئـــين في ضـــوء تأخـــر وصول 
هـــؤلاء  أن  معتبريـــن  الدوليـــة،  المســـاعدات 
اللاجئين يشكلون ثقلا ديموغرافيا لا تحتمله 
التركيبـــة اللبنانية وهو إضافة، إلى تشـــكيله 
ضغوطـــا أمنيـــة، يهـــدد التـــوازن الداخلـــي 

اللبناني ببعديه الاجتماعي والمذهبي.
بشـــأن  اللبنانيـــون  الساســـة  ويختلـــف 
التعامل المباشر للبنان مع الحكومة السورية 

لإعادة اللاجئين.
وارتفـــع منســـوب النقـــاش حـــول قضية 
اللاجئـــين بعـــد الاقتحـــام الأخيـــر للجيـــش 
اللبنانـــي لأحد المخيمات بمنطقة عرســـال في 
البقاع، والاتهامات التي وجهها له ناشـــطون 
بانتهاك حقوق اللاجئين الســـوريين والتركيز 
على خدمة أجندة حـــزب الله أكثر من التفكير 

في صورة لبنان.

جدل بين الحريري وباسيل 
بشأن اللاجئين السوريين

alarab.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.uk

عوائد النفط الليبي لا تكفي لدفع رواتب الموظفين ثمن باهظ لبريكست بهجرة إيزي جيت
ص ١٠

day 15/07/2017
Year, Issue 10692

لموظفين

إبراهيموفيتش

 سلطان 
يسحر العالم

ص ١٤

ص ١٠

ب ي رز ب ي و ل ي يجرى
رئيس الإقليـــم بعد انتهاء ولايتـــه القانونية.

ل برو ي هم ي ي ح ج ي
وعندمـــا أراد أن يلقـــي كلمة فـــي مقر الاتحاد 

[ {جارة القمر}
المطربة فيروز أن  اعتاد جمهـــور بــيروت – {
من فوق خشـــبات  ”جـــارة القمر“ تطـــل عليهم
أعـــرق المهرجانات والمســـارح العربية، لكنها 
فاجأتهـــم هـــذه المـــرة بإطلالـــة عبـــر موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك لطرح أحدث 
بلا قتل ولا  أغنياتهـــا باحثة عن عالـــم

خوف ولا تهجير.
الرســـمية  الصفحـــة  ونشـــرت 
لفيروز على فيسبوك مقطعا صغيرا 
من أغنية جديدة بعنوان ”يمكن“ وهي 
الأغنيـــة الثانية في ألبومها الغنائي 
الذي ســـيصدر في  الجديد ”ببالي“

من سبتمبر المقبل. الـ22
والأغنيـــة مترجمة من أغنية 
والملحـــن  للمغنـــي  ”تخيّـــل“
الإنكليزي الراحل جون لينون، 
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هيرو إبراهيم أحمد 
زوجة الطالباني

امرأة حديدية تتحكم
بمصير حزب وبقضية الأكراد
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} القاهرة – أقدم مســـلح بسكين، الجمعة على 
قتـــل ســـائحتين ألمانيتين وجرح أربـــع بينهما 
تشيكيتان على شاطئ فندق في منتجع الغردقة 
على البحر الأحمر، وفق ما أكدته مصادر طبية 

وأمنية مصرية.
وتزامـــن هذا الهجـــوم مع قيام مســـلحين 
مجهولين بقتل خمســـة رجال شرطة في هجوم 

بالرصاص قرب القاهرة.
وقالـــت وزارة الداخليـــة المصرية في وقت 
سابق إن ســـت ســـائحات أجنبيات أصبن في 
الهجـــوم. وأضافـــت أن الشـــرطة ألقت القبض 

علـــى المهاجـــم وأنها تســـتجوبه للوقوف على 
دوافعه. 

وتابعـــت الوزارة في بيـــان بصفحتها على 
فيسبوك ”أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك 
الشخص كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق 
الســـياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور 

وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة“.
وتشـــهد مصر في الآونـــة الأخيرة تصاعدا 
لافتـــا فـــي العمليـــات الإرهابيـــة كان أخطرها 
حينمـــا أقدمـــت عناصر جهاديـــة تابعة لولاية 
ســـيناء المبايعة لتنظيم داعش على شن هجوم 

علـــى نقاط أمنيـــة في مدينة رفح فـــي 7 يوليو 
الجاري ما أدى إلى مقتل نحو 26 أمنيا.

ومن شـــأن هجوم الغردقـــة أن يعيد عجلة 
الســـياحة إلى الوراء مجددا، خاصة وأنه يأتي 

في ذروة الموسم السياحي.
ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على 
تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شـــرم الشـــيخ 
علـــى البحـــر الأحمر منذ أســـقط تنظيم الدولة 
الإســـلامية طائرة ركاب روســـية في عام 2015 
بعـــد إقلاعها من مطار المنتجع مما أســـفر عن 

مقتل 215 شخصا كانوا على متنها.

وتعتمد مصر إلى حد كبير على الســـياحة 
فـــي الحصول على العملـــة الصعبة. وتضررت 
تلـــك الصناعة بشـــدة من ســـنوات الاضطراب 
الشـــعبية 2011  الانتفاضـــة  بعـــد  السياســـي 

والزيادة في عنف الإسلاميين المتشددين.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة أن 
عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 
بالمئة في مارس بالقياس إلى الشـــهر نفسه من 
العام الماضي. وبلغ عدد الســـائحين في مارس 
654 ألفا و900 ســـائح، بينما كان العدد 440 ألفا 

689 سائحا في مارس 2016.

الســـوداني  النظـــام  يحـــاول   – الخرطــوم   {
جاهدا الخروج من تأثير الصدمة التي أحدثها 
قـــرار الإدارة الأميركيـــة إرجاء رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة عنه لمـــدة ثلاثة أشـــهر، بالتوجه 
صـــوب دول عربيـــة وازنة لحشـــد الدعم قبيل 
الموعـــد الجديد الـــذي طرحتـــه إدارة الرئيس 

دونالد ترامب وهو 12 أكتوبر.
وكان النظام الســـوداني يأمل في أن يكون 
13 يوليو يوما مشـــهودا بإنهاء تلك العقوبات 
التي كبلته لعقود بيد أن لواشـــنطن حســـابات 

أخرى تتقاطع وحسابات دول إقليمية.
ويبدو أن الرئيس عمر البشـــير أدرك أخيرا 
أن معركـــة رفع العقوبات لن تكون بالســـهولة 
التي توقعها، وأنـــه لا بد من توفر مظلة عربية 
قويـــة داعمة له، وإلا فإن هـــذا الطموح لن يجد 

طريقه إلى التحقق.
وبدأ البشـــير بالفعل خطوات عملية لحشد 
هـــذا الدعـــم، وهذه المـــرة من بوابـــة الإمارات 
والكويت، حيث يعتـــزم القيام بزيارة للدولتين 
الخليجتين غدا الأحد تحت عنوان بحث الأزمة 

القطرية.
والإمـــارات والكويت لعبتا مع الســـعودية 
دورا محوريـــا فـــي إقنـــاع الإدارة الأميركيـــة 
الســـابقة برفع جزئي للعقوبات عن الخرطوم، 
خاصـــة وأن الأخيرة أبدت رغبة فـــي التعاون 
البنـــاء فـــي مكافحـــة الإرهاب ودعم اســـتقرار 
المنطقـــة بمشـــاركتها فـــي عمليـــات التحالف 

العربي باليمن.
وبالفعـــل اتخذ الرئيس الاميركي الســـابق 
باراك أوباما قبيل أســـبوع مـــن انتهاء ولايته 
قرارا بتخفيف تلـــك العقوبات، مع منح الإدارة 
الحالية ســـتة أشـــهر لمراجعتها واتخاذ القرار 

النهائي بشأنها.
وفي الأشـــهر الماضيـــة عملت الســـعودية 
خاصـــة على إقنـــاع الرئيـــس دونالـــد ترامب 
بضـــرورة إنهـــاء العقوبـــات، مع أنـــه بدا غير 
متحمـــس لتلك الخطـــوة، خاصـــة وأن النظام 
الســـوداني ولـــد من رحـــم التيار الإســـلامي، 

وتلاحقه شكوك كبيرة.

وكان اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان مـــع ترامب في البيت 
الأبيض في مارس الماضي قد تطرّق بإســـهاب 
إلـــى المســـألة، بيـــد أن الحماســـة الســـعودية 
والخليجيـــة عمومـــا خفـــت في ظـــل المواقف 

المرتبكة للخرطوم وآخرها في أزمة قطر.
وحاولت الخرطوم اتخاذ مسافة من الأزمة 
مع إبداء ميولات لقطر، هذا الأمر استفز الدول 
العربيـــة المقاطعة خاصة وأن المعركة اليوم مع 
الدوحة ليســـت مجرد خلاف في وجهات النظر 
بل هي تندرج في ســـياق المعركة على الإرهاب 

ومموليه.
وكانـــت الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصر قد قطعت في 5 يونيو المنصرم، علاقاتها 
مع قطـــر لـ“دعمها للإرهاب“، وتقاربها مع دول 
مثل إيران تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن البشير سيحاول بالتأكيد 
إقناع القيـــادة الإماراتية بدوافـــع بلاده لتبني 
هذا الموقف حيال الأزمـــة القطرية خلال زيارته 
المرتقبة، مع طلب دعمها لحث إدارة ترامب على 
رفع العقوبات والســـؤال هنا هل ستستجيب له 
الإمارات في حال استمر على مواقفه الضبابية؟
وفي يونيو الماضي، أكد البشير أثناء لقائه 
في الخرطوم، وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
القطري، سلطان بن ســـعد المريخي، ”استمرار 
الســـودان فـــي ســـعيه إلـــى تفعيـــل الحلـــول 
الدبلوماســـية وبذل الجهود السياسية المكثفة 

لإيجاد الحل للأزمة الخليجية”.
وقال البشـــير، حينهـــا، إنه ”ســـيعمل من 
أجـــل تجنيب المنطقة أي منزلقات في اتجاهات 

سالبة قد لا تحمد عقباها“.
ويقـــول خبراء إنه مع غيـــاب أي أفق قريب 
لحـــل الأزمة في ظـــل التعنّت القطـــري ورفض 
الاســـتجابة للشـــروط الــــ13 للـــدول المقاطعة 
ســـيكون الرئيس الســـوداني مضطرا لمغادرة 
المنطقـــة الرماديـــة وتبني موقـــف واضح بين 

الانحياز للدوحة أو للدول الأربع المقاطعة.
ويعتبـــر هؤلاء أن الخيارين بالنســـبة إليه 
أحلاهمـــا ”علقم“، فإذا ما قـــرر الاصطفاف مع 
قطر، فســـيعني ذلك خســـارة دعـــم عربي كبير 
خاصة في معركته لرفـــع العقوبات الأميركية، 
وأيضا في عودته للمجتمـــع الدولي من الباب 
الكبيـــر، وفي حـــال تبنى الخيـــار الثاني وهو 
الوقوف إلى جانب الدول المقاطعة فإنه سيواجه 
مشاكل كبيرة مع تيار الإسلام السياسي النافذ 

داخله. ويقول متابعون إن الخرطوم تدرك جيدا 
أن الحصول على الدعم الخليجي يشكل مسألة 
مهمة جدا في معركة رفع العقوبات بيد أن ذلك 
لا يكفي، فعليه أيضـــا مصالحة الدولة الجارة 
مصر، التي ترتبط بعلاقة وثيقة واستراتيجية 

مع الإدارة الأميركية الحالية.
وبدأ بالفعل النظام الســـوداني التحرك في 
هذا الاتجاه، وترجم ذلك في التصريحات المثيرة 
التـــي أغدقها نائـــب رئيس الـــوزراء والناطق 
الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان على 
مصر حـــين جدد التأكيد مســـاء الخميس على 
أن ”بـــلاده لن تســـمح بوجود جماعـــات تابعة 

للاخوان المسلمين على أراضيها“.
وشـــدد عثمان على أن الســـودان ”لن يكون 
معبرا للســـلاح إلى مصر ولن يأوي أي جماعة 
تقوّض الأمن في مصر، ولن نسمح بذلك، ونحن 
طلبنا مـــن الأخوة المصريين زيادة في رفع هذه 
الهواجس بأن يتم تشـــكيل قـــوات أمن مصرية 
ســـودانية مشتركة على الحدود لسد أي ثغرات 

ينفذ منها أي شيء يهدد أمن البلدين“.
وأعلـــن عن اســـتعداد بـــلاده للتعـــاون مع 
القاهـــرة في تســـليم أي مواطـــن مصري يهدد 
أمن واســـتقرار مصر، مؤكدا أن بلاده ليس من 
مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار في البلد 

الجار. 
وفي ما يتعلق بســـد النهضـــة الذي تقيمه 
إثيوبيا، أشـــار إلى أنه يجب ألا يقل موعد ملء 
الخزان عن سبع أو ثمان سنوات حتى لا تتضرر 
السودان ومصر. وقال عثمان ”نحن حريصون 
على أن تصل حصة الســـودان ومصر من المياه 
غير منقوصة طبقا للاتفاقات، فالسودان لا يقوم 
بالوساطة، بل نحن في معركة واحدة جنبا إلى 
جنب مع مصر، ولا يجوز أن نسمع في أي مكان 
بأن الســـودان يدعم إثيوبيا ضد مصر، وكل ما 
يهمنـــا العمل على ألا تنقـــص حصة مصر من 

مياه نهر النيل قطرة مياه واحدة“.
وأكـــد عثمان وقوف بلاده ضد أي مســـاس 
بالأمـــن القومي المصري، مشـــيرا الـــى وجود 
فرصـــة تاريخية أمام البلديـــن للتقارب وزيادة 
التبـــادل التجاري. وأضاف عثمان أن العلاقات 
بـــين مصـــر والســـودان يجب أن تكـــون علاقة 
مصالـــح اقتصادية مشـــتركة وارتباط مصلحة 
حقيقـــي. وقال إن مصر هي قائـــدة العرب، ولا 
يمكـــن أن يكـــون العرب في حـــال أفضل إلا إذا 
كانت مصـــر في أفضـــل حـــال، وإذا تحطمت، 

تحطمت الدول العربية.
تصريحـــات الوزير أحمد بـــلال عثمان تعدّ 
بمثابـــة انقلاب بمئـــة وثمانين درجـــة، خاصة 
بعد التصعيد الســـوداني اللافت ضد القاهرة 
فـــي الفتـــرة الماضية والـــذي بلغ حـــد اتهامها 

بالسعي إلى ضرب استقرار السودان عبر دعم 
المتمردين في دارفور.

ويقـــول متابعـــون إن هـــذه التصريحـــات 
تعكس مما لا شك فيه محاولة سودانية لكسب 
الدعم المصري، بعد أن تكرّســـت عودتها القوية 

إلى الساحة العربية.
وتوضـــح أمانـــي الطويل، مديـــر البرنامج 
الأفريقي بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
بـــأن تغيّـــر اللهجـــة الســـودانية تجـــاه مصر 
يرتبـــط بإدراك حكومة البشـــير أن أي تحركات 
دبلوماســـية في اتجاه رفـــع العقوبات الدولية 

عليها لا يمكـــن أن يتم بمعزل عن القاهرة، وأن 
حالة التوتـــر الأخيرة بين البلديـــن لم تكن في 
صالحهـــا وترتب عليهـــا تغيير مصـــر طريقة 

تعاملها مع الخرطوم فبدت أشد صرامة“.
وأضافـــت أن التحالف المصـــري الخليجي 
كان لـــه دور في هذا التغير، حيث ضيق هامش 
المنـــاورة أمام الخرطـــوم، وهو ما ســـتكون له 
تداعيات أكثر خطورة على السودان إذا واصل 
استهدافه لمصر“. وأوضحت أن السودان أدرك 
أن تعدد مواقفه الإقليمية، بين الدوائر العربية 
المختلفـــة خـــلال الفتـــرة الماضية تســـبب في 

خسارته للعديد من أوراقه السياسية.

السودان يبحث عن مظلة عربية لدعمه في معركة رفع العقوبات الأميركية
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[ البشير في الإمارات لإقناعها بدوافع موقفه من أزمة قطر  [ الخرطوم: مصر قائدة العرب وندعمها في معركتها ضد الإرهاب وإثيوبيا
يتحرك النظام الســــــوداني في أكثر من اتجاه لحشــــــد الدعم فــــــي معركته لرفع العقوبات 
الأميركية، ويرى الرئيس عمر البشــــــير أن الإمارات ومصر حليفتا واشــــــنطن في المنطقة 
يمكــــــن أن تقدما له الدعم المطلوب، ولكن هذا الدعم ســــــيكون مشــــــروطا بمغادرة المنطقة 

الرمادية وتبني نهج واضح تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

هجوم الغردقة يوقع قتلى وجرحى في صفوف سائحات من جنسيات مختلفة

} القــدس – قتـــل ثلاثـــة عـــرب إســـرائيليين 
الجمعة بالرصاص شرطيين إسرائيليين اثنين 
في القـــدس القديمة قبل أن تلاحقهم الشـــرطة 
الإسرائيلية إلى باحة المسجد الأقصى وتقتلهم، 
فـــي أحد أخطر الحـــوادث التي تشـــهدها هذه 
المنطقة التي تعتبر محور النزاع الإســـرائيلي-

الفلسطيني.
وفي تصعيد إســـرائيلي اعتقلت الشـــرطة 
مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عقب 
صـــلاة الجمعة عند إحدى بوابات الأقصى قبل 
أن تطلق سراحه، كما منعت المصلين من دخول 
المســـجد، في خطوة اســـتنكرتها كل من مصر 

والأردن.
فـــي محاولة للتهدئة، جـــرى اتصال هاتفي 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو عقب 
الهجوم عبّر خلاله عباس عن ”رفضه الشـــديد 

للهجوم. وإدانته“ 
وقالت المتحدثة باســـم الشرطة الإسرائيلية 
لوبا السمري إن منفذي الهجوم من فلسطينيي 
الداخـــل وتحديدا من مدينـــة أم الفحم العربية 
الإســـرائيلية ومن عائلة واحدة وليست لهم أي 
سوابق أمنية، وهم محمد أحمد محمد جبارين 
(29 عامـــا) ومحمد حامـــد عبداللطيف جبارين 
(19 عامـــا) ومحمد أحمد مفضـــل جبارين (19 

عاما).

والجنديان القتيلان هما هايل سطاوي (30 
عاما) وكميل شـــنان (22 عاما) وهما من الأقلية 

الدرزية.
وبعد إغلاق الأقصى، صلى المقدســـيون في 
شـــوارع البلدة القديمة وخارجها ورُفع الآذان 

في الشوارع.

والهجوم هو الأول بالســـلاح منذ ســـنوات 
داخـــل المدينـــة القديمة فـــي القدس الشـــرقية 
المحتلـــة ويحتمل أن يزيد مـــن حدة التوتر بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقتل الفلسطينيون الثلاثة في باحة  المسجد 
الأقصـــى. وحصلت عـــدة هجمات فـــي محيط 

القدس القديمة في الأشـــهر الماضية وغالبيتها 
كانت طعنا. ولـــم تتبن أي جهة الهجوم بيد أن 
حركة حماس أعلنت عن ترحيبها بها حيث قال 
الناطق باسمها سامي أبوزهري ”عملية القدس 
رد طبيعي على الإرهاب الإســـرائيلي وتدنيس 

المسجد الأقصى“.
وأضاف أبوزهري أن العملية تأتي ”تأكيداً 
على استمرارية الانتفاضة ووحدة شعبنا خلف 

المقاومة“.
والحـــرم القدســـي الـــذي يضـــم المســـجد 
الأقصـــى وقبة الصخـــرة، هو أولـــى القبلتين 
وثالث الحرمين الشـــريفين لدى المسلمين، ويقع 

تحت الوصاية الأردنية.
ويعتبـــر اليهود حائـــط المبكى الـــذي يقع 
أســـفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي 
(الهيـــكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو 

أقدس الأماكن لديهم.
لليهود  الإســـرائيلية  الســـلطات  وتســـمح 
بزيارة الباحة فـــي أوقات محددة وتحت رقابة 

صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها.
ويســـتغل يهود متطرفون ســـماح الشرطة 
الإســـرائيلية بدخول الســـياح الأجانب لزيارة 
الأقصى عبر باب المغاربة الذي تســـيطر عليه، 
للدخول إلى المســـجد الأقصى وممارسة شعائر 
دينيـــة والمجاهـــرة بأنهم ينوون بنـــاء الهيكل 

مكانه.

القدس القديمة ساحة لتصعيد متجدد بين إسرائيل والفلسطينيين

الأقصى مغلق أمام الفلسطينيين 

خياران أحلاهما مر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس الجمعة إنه لا يستطيع أن 

يؤكد أو ينفي مقتل زعيم تنظيم 
الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي 

عقب التقارير التي أفادت بقتله.

◄ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الخميس نيته تشكيل 

”مجموعة اتصال“ تحضيرا لمرحلة 
ما بعد الصراع في سوريا.

◄ بحث عاهل الأردن الملك عبدالله 
الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، تطورات الأوضاع على الساحة 
السورية بعد اتفاق وقف إطلاق النار 

في الجنوب الغربي لسوريا.

◄ علّقت الكنائس القبطية والإنجيلية 
في مصر بعض أنشطتها لأسباب 
أمنية، بعد سلسلة من الهجمات 

الجهادية التي استهدفتها، حسب ما 
أفاد مسؤولون.

◄ شن الجيش السوري، الجمعة، 
هجوما على بلدة عين ترما في 
الغوطة الشرقية بريف دمشق 

المشمولة باتفاق ”مناطق خفض 
التوتر“.

◄ أثار مقطع فيديو ”صادم“ لمواطن 
مصري يقوم بإطلاق النار على نجله 

في الشارع أمام والدته، جنوبي البلاد، 
غضب واستنكار نشطاء على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

◄ أفادت المديرية العامة للأمن 
اللبناني، الجمعة، بوضع معايير 

جديدة تنظم عملية الدخول السريع 
للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

باختصار

أخبار
{وفد النظام يتحمل مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في محادثات السلام في جنيف بالإصرار على 

وصف كافة معارضي الأسد بأنهم إرهابيون».
يحيى العريضي
عضو وفد المعارضة السورية

{الجيش اللبناني مســـتهدف من قبل أعداء الدولة وأنصار المشاريع الخارجية التي تتضارب مع 
مشروع الدولة اللبنانية».

فادي كرم
قيادي في حزب القوات اللبنانية

أحمد بلال عثمان:
السودان مستعد لتسليم 

أي مواطن مصري يهدد أمن 
واستقرار مصر



سلام الشماع

قالت مصــــادر برلمانية موصلية  ــان –  } عمّ
إن هناك خطة تدعمها الميليشــــيات الشيعية 
لإجــــلاء نحــــو 12 ألــــف عائلــــة وإبعادها من 
الموصل وعزلها في مخيمات خارج المدينة، 
ومصــــادرة أموالها المنقولــــة وغير المنقولة 
ومنعهــــا من العمــــل الحكومي، علــــى خلفية 
اتهامها بأن أحد أبنائها منتم لتنظيم داعش.

وكشفت ذات المصادر لـ“العرب“ عن مساع 
يبذلها نــــواب بالبرلمان معروفون بقربهم من 
الميليشــــيات الشــــيعية لتوريط المجلس في 
إقــــرار قانون يجيز اتخاذ هذه الخطوة ويوفّر 
لهــــا الغطاء، رغم ما تنطــــوي عليه من اعتداء 

على حقوق الإنسان.
وتتســــاءل أوســــاط عراقية ما إذا كان من 
المنطقي إبقاء هذه العائلات مدى الحياة في 
خيام بالصحراء؟ وإلى من ستؤول ممتلكاتها 
التــــي ســــتصادر؟ ووفــــق أي قانــــون ســــتقع 

المصادرة؟
وتحــــذّر من أنّ مثل هــــذا الإجراء لو نجح 
المروجون له في إقراره وتنفيذه، سيؤدي إلى 
خلــــق داعش جديد يكون الأطفال والمراهقون 
الذين سينشــــأون فــــي المخيمــــات المعزولة 

نواته.
وتقتــــرح تلــــك الأوســــاط أن يحــــال ملف 
عائــــلات داعش إلى القضــــاء بالكامل، لتلافي 
التداعيــــات الخطــــرة التي قد تتســــبّب فيها 
الوشايات والعودة إلى ظاهرة المخبر السري 

والاعتقال والطرد لمجرد الشبهة.
ويرى رئيــــس مركز جنيف الدولي للعدالة 
الحقوقــــي ناجي حرج، في تصريح لـ“العرب“ 
أن خطــــة إبعاد وعــــزل العائــــلات الموصلية 
المتهمــــة إذا طبّقــــت ســــتخلق بيئــــة جديدة 
لنشــــوء مــــا هو أخطــــر من داعش، متســــائلا 
”إذا كان أحــــد أبنــــاء هذه العائــــلات قد انتمى 

إلــــى التنظيــــم الإرهابي فما ذنــــب بقيّة أفراد 
العائلــــة“. ووصــــف الخطّــــة بأنّهــــا ”مخالفة 
للقواعد الدســــتورّية التي تحصر الفعل الذي 
يخضــــع للعقــــاب بمرتكبــــه فقــــط ولا يتعدّى 
ذلك إلى أفراد عائلتــــه، فضلا عن الادعاء بأن 
الدســــتور والقوانين في العراق تُســــتمد من 
الشــــريعة الإســــلامية، فأين هــــذا الإجراء من 
القاعدة القرآنية التي تقول ولا تزرُ وازرة وزر 

أخرى“.
ويذكّــــر بــــأن كل المدن التي جــــرى إدخال 
داعــــش إليهــــا ومن ثــــمّ تدميرها تــــم ابتداع 
سياســــات وإجراءات بذريعــــة وجود عناصر 
إرهابية داخلها ويتضّح في ما بعد أن الهدف 
هو إبعاد أشخاص معينين أو عمليات أوسع 
تهــــدف إلــــى إجــــراء تغييــــر ديموغرافي في 

المناطق المُستهدفة.
ويقول رئيس قســــم الدراســــات العليا في 
جامعة البتراء الأردنية عبدالرزاق الدليمي إن 
هناك مؤشــــرات ودلائل تثير الشكوك حول كل 
ما حصل فــــي الموصل، منذ أن تركت القوات 
الحكومية أســــلحتها وهربت أمام بضع مئات 
مــــن مقاتلي داعش، تاركــــة وراءها كما هائلا 
مــــن أحــــدث الأســــلحة، واصفا النصــــر الذي 
حدث في الموصل بأنــــه ”نصر دعائي مفبرك 
أبهــــج الكثير من أعــــداء الموصــــل والعراق، 
وهو حلقة جديدة مــــن حلقات الصراع الدائر 
فــــي البلد منذ احتلالــــه في 2003. والأســــئلة 
المطروحــــة بقوة هي هل انتهت مشــــكلة أهل 
الموصل بمجرد إزاحة  داعش؟ وكم من أهلها 
سيعودون إلى ديارهم؟ وكيف ستنتهي مهمة 
البحــــث عــــن المفقوديــــن ومن بينهم شــــباب 
قتلتهم الميليشــــيات وداعش أو تم اقتيادهم 
إلــــى وجهــــات مجهولة تحــــت ذرائــــع الولاء 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية“؟ مشــــيرا إلى أن 
أهل الموصل هم ضحايا إرهاب الميليشيات 

وداعش معا.
ويتابع أن ”زهو النصر المزعوم يجب ألا 
يحجب رؤية مرحلة مــــا بعد داعش“، معتبرا 
أن ”أهــــم خطوة على المســــتوى السياســــي 
تتحملها الأحزاب الحاكمة ورئيس الحكومة، 
وهــــي البحث عن الأســــباب السياســــية قبل 
العســــكرية لاجتياح داعش للعراق، كما تجب 

مراجعــــة السياســــات التي طبقــــت ضد أهل 
الموصل وبقية المحافظات العربية الســــنية 
من اضطهاد ومهانة وســــحق كرامة الناس“. 
ويــــرى الدليمي أن نهاية داعــــش الافتراضية 
لا تعنــــي عــــودة الحيــــاة فــــي الموصــــل إلى 

طبيعتها.
أمــــا الحقوقي ســــليمان الجبــــوري وهو 
محامــــي الدفــــاع عن وزيــــر الدفــــاع العراقي 
الأســــبق ســــلطان هاشــــم المعتقل في سجن 
الحوت فــــي الناصرية، فيصف عزل العائلات 
الموصلية المتهمة، بأنه إجراء ظالم. ويحذر 
مــــن أن هذه الإجراءات إذا ما نفذت فســــترتد 
سلبا على مجمل الأوضاع الأمنية وستضرب 
أي مشــــروع للمصالحــــة الوطنيــــة والســــلم 
الأهلي، وستنعكس على خطة إعمار الموصل 
بصفة ســــلبية. كما أنها ستمكن قوى الإرهاب 

من اســــتعادة حاضنتها مجــــددا بين صفوف 
الناقمين على الظلم.

ويقــــول ”يجــــب التمييــــز بين مــــن انتمى 
إلى داعش وحمل الســــلاح وقاتل في صفوفه 
وارتكــــب جرائم، وبيــــن أهله وذويــــه وأفراد 
أســــرته“، مذكــــرا بأن عناصــــر التنظيم كانوا 
يقتلــــون كل مــــن يحاول الهرب مــــن الموصل 
بحجــــة الخروج مــــن دولة الخلافــــة إلى دولة 

الكفر حتى لو كان ابنه داعشيا.
ويتابــــع الجبــــوري ”إن من قاتــــل وحمل 
الســــلاح وارتدى الــــزي الأفغانــــي وعمل في 
الحسبة أو غيرها من تشكيلات تنظيم داعش 
يجب أن ينال القصاص العادل. أما الأب والأم 
والزوجــــة والأولاد، فإذا لم يكــــن لهم دور في 
دعم داعــــش أو ترهيب المدنيين فيمكن عدّهم 

كشهود على المجرمين“.

ملف {عوائل داعش} يفخخ طريق الخروج من حقبة الحرب في الموصل
[ جهات طائفية تدفع بخيار عزل العوائل ومصادرة أملاكها  [ عودة أجواء الوشاية والمخبر السري والعقاب بمجرد الشبهة
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أخبار

أي خطــــــأ في معالجة الملفــــــات المترتّبة على احتلال تنظيم داعــــــش للموصل طيلة الثلاث 
ســــــنوات الماضية وعلى الحرب التي دارت لاســــــتعادة المدينة، سيكون بمثابة زرع لقنابل 
ــــــة في طريق الخروج من هذه الحقبة المؤلمة وتفخيخ لمســــــتقبل المصالحة الضرورية  موقوت

لتطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى سالف مجراها.

«الكثيـــر من الغربيين لا يعلمون ما يحدث على قناة الجزيرة القطرية.. هي أداة تدمير وأياديها 
ملطخة بالدم بعد أن وفرت منصة لبعض أخطر الإرهابيين في العالم}.

نورة الكعبي
 وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«المعالجة الفعالة والمســـتدامة للأوضاع  في اليمن تكون بإنهاء الانقلاب على الدولة والتوافق 
السياسي الوطني وعودة المؤسسات وتطبيع الحياة}.

خالد اليماني
 مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة

ضحايا في كل الحالات

للمشاركة والتعقيبمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة يستعرض فن تطريز الكسوة ضمن فعاليات سوق عكاظ
news@alarab.co.uk

◄ قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيسف“ عدد الأطفال الذين قتلوا 

أو أصيبوا في العراق خلال النصف 
الأول من العام الجاري 2017، بحوالي 
500 ضحية سقطوا أثناء المواجهات 

العسكرية بين القوات المشتركة وتنظيم 
داعش، معلنة أنّ عددا آخر من الأطفال 

تجري محاولة التحقق من مصيرهم بعد 
أن خطفوا وجنّدوا للقتال إلى جانب 

التنظيم.

◄ سلمت تركيا، الجمعة، سلطنة عُمان 
أول مدرعة قتالية من نوع ”بارس“ 

وذلك ضمن اتفاق تم توقيعه سنة 2015 
وينص على تسليم الجانب التركي 

القوات السلطانية العمانية 172 مدرعة 
من الطراز المذكور في ظرف خمس 

سنوات من إبرام الاتفاق.

◄ سقط الجمعة قتيل واحد على الأقل 
وعدد من الجرحى في اشتباكات مسلّحة 

بين عناصر سلفية وأخرى إخوانية 
اندلعت في مدينة تعز بجنوب غرب 

اليمن. وعزت مصادر محلّية المواجهات 
إلى تنافس الطرفين على الحصول على 

إيرادات أحد أسواق المدينة.

◄ بدأت القوات العراقية، الجمعة، 
حملة عسكرية لاستعادة قرية ”الإمام 
غربي“ التابعة لقضاء القيارة جنوب 

مدينة الموصل والتي اقتحمها تنظيم 
داعش الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، 
وتمكّن من السيطرة على أغلب أجزائها.

◄ قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو، الجمعة، إن الرئيس 

رجب طيب أردوغان ينوي زيارة منطقة 
الخليج قريبا لمناقشة جهود حل الأزمة 

بين قطر والدول المقاطعة لها. ولم 
يحدّد الوزير الدول الخليجية التي 

ينوي أردوغان زيارتها.

باختصار

} الريــاض - أُعلن الجمعة في الســـعودية عن 
مقتل شـــرطي إثر تعرض إحدى دوريات حرس 
الحـــدود أثنـــاء أداء مهامها بمحاذاة ســـاحل 
الرامس بمحافظـــة القطيف، شـــرقي المملكة، 
لإطلاق نـــار من مصـــدر مجهول، فـــي خامس 
هجوم يســـتهدف رجال الأمن خلال أســـبوعين 

بالمحافظة.
وأقـــرّ خبيـــر أمنـــي ســـعودي، طلـــب عدم 
ذكر اســـمه، بتواتر اســـتهداف رجال الأمن في 
المنطقة الشـــرقية خلال الفترة الأخيرة، ناسبا 
ذلك ”لعناصر معروفـــة ذات ارتباطات إقليمية 
على أســـاس طائفي“، ومســـتدركا بأنّ الوضع 
يظل متحكّمـــا فيه إلى أبعد حـــدّ، ونافيا قدرة 

أي طـــرف خارجي على نقـــل التوتّر إلى داخل 
المملكـــة وتهديـــد أمنهـــا بشـــكل كبيـــر نظرا 
لتماســـك المجتمع من ناحية، وقـــوة الأجهزة 
الأمنيـــة الســـعودية وخبرتهـــا الواســـعة في 
محاربـــة الإرهاب والتصدي لجماعاته بشـــكل 

استباقي، من ناحية ثانية.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
عن المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصور التركي قوله إنّه ”عند الساعة العاشرة 
من مســـاء الخميس، تعرضت إحـــدى دوريات 
حرس الحـــدود أثنـــاء أداء مهامهـــا بمحاذاة 
ســـاحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار 

من مصدر مجهول“.

وبين أنـــه نتج عن الهجـــوم مقتل الجندي 
أول محمد حســـين هزازي، وإصابـــة الجندي 

أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى.
وبيّن أن الجهات الأمنية ”باشرت التحقيق 
في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل متابعة 

أمنية“.
ويعـــد الهجوم الذي أعلـــن عنه الجمعة هو 
الحادي عشـــر فـــي محافظة القطيـــف خلال 10 

أسابيع والخامس خلال أسبوعين.
وشهدت المحافظة المذكورة خمس هجمات 
اســـتهدفت رجال الأمن على مدار الأســـبوعين 
الماضيين أســـفرت عن مقتل شرطيين وإصابة 

آخرين.

وأوائـــل يونيـــو الماضـــي انفجـــرت فـــي 
أحـــد شـــوارع مدينـــة القطيـــف ســـيارة كانت 
محمّلـــة بذخائر قالت وســـائل إعلام ســـعودية 
إن إرهابييـــن كانـــوا ينـــوون نقلها إلـــى بلدة 
العوامية. وأســـفر الانفجار عن مقتل مطلوبيْن 

لأجهزة الأمن كانا على متن السيارة.
وكثيرا مـــا توجّـــه أصابع الاتّهـــام لإيران 
بمحاولة اختراق أبناء الطائفة الشيعية داخل 
المجتمـــع الســـعودي والذيـــن تتركّـــز مناطق 
ســـكنهم بالمنطقـــة الشـــرقية، خصوصـــا وأنّ 
لطهران ســـوابق في اللعب بالورقـــة الطائفية 
لزعزعـــة الأوضـــاع في بلدان جوارهـــا العربي 

ومن ضمنه بلدان الخليج.

تواتر استهداف قوات الأمن السعودية بشرق المملكة

الصحة العالمية: موسم 
الحج آمن من الكوليرا

} جنيف – عبّـــرت منظمة الصحة العالمية، 
الجمعة، عـــن ثقتها في الإجـــراءات الصحية 
التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتقال 
وباء الكوليرا المنتشـــر على نطاق واسع في 
اليمـــن، إلى المملكة خلال موســـم الحجّ الذي 
سيشهد في سبتمبر القادم  توافد الملايين من 

المسلمين من مختلف أصقاع الأرض.
وقالـــت المنظمـــة إن مـــا بيـــن مليونيـــن 
وأربعة ملايين مسلم يؤدون فريضة الحج كل 
عـــام منهم 1.5 مليون إلـــى مليونين من خارج 
السعودية مما يزيد احتمال انتشار الأمراض 

المعدية.
وقـــال دومينيـــك ليجـــرو خبيـــر مكافحة 
الكوليرا في المنظمة إن الســـعودية لم تشهد 
أي حالات للكوليرا منذ سنوات طويلة بفضل 
الرقابة الشديدة والاختبارات السريعة لرصد 

حالات الإصابة مبكرا.
وشرح في إفادة دورية بمقر الأمم المتحدة 
في جنيف ”أن الســـعوديين يستقبلون حجاجا 
مـــن دول كثيرة موبـــوءة ونجحوا فـــي تفادي 
ظهور أي حالات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
توفير الأوضاع المعيشـــية المناســـبة والمياه 
النظيفـــة والظروف الصحية الجيدة“. وأضاف 

”من وجهة نظري هم على أتمّ الاستعداد“.

ناجي حرج:
العقاب الجماعي يخلق 

بيئة مناسبة لنشوء ما هو 
أخطر من داعش

} الموصل (العراق) - تبنت تســـع برلمانيات 
ينتمين إلى محافظة نينوى بشـــمال العراق 
مبـــادرة للســـلم المجتمعـــي، لإحـــلال الأمن 
والاستقرار في الموصل وعموم المحافظة في 

مرحلة ما بعد المعركة ضدّ تنظيم داعش.
وقالـــت عضـــو مجلس النـــواب العراقي 
إن  ســـاجدة محمد يونس الأفندي لـ“العرب“ 
هذه المبادرة تســـعى إلـــى تكريس المصالحة 
المجتمعيـــة ليس وفقـــا لمبدأ ”عفـــا الله عما 
ســـلف“، وإنما وفقا لمبـــدأ ”لا تزر وازرة وزر 

أخرى“.
وشـــرحت أن المبادرة التـــي صوّت عليها 
البرلمـــان العراقـــي، وتحظـــى بدعـــم رئيس 
المجلس ســـليم الجبوري، تركز على النســـاء 
والأطفـــال بصفـــة خاصـــة، وســـيتم البـــدء 
بتنفيذها قريبا في أحياء الجانب الأيسر من 
الموصل ومخيمـــات النزوح، من أجل مغادرة 
المرحلـــة القاتمة والاســـتعداد لمرحلة جديدة 
من خلال بناء مؤسســـات متخصصة بإزالة 
ما خلفه تنظيم داعش من آثار على شـــرائح 

المجتمع في محافظة نينوى كافة.
الأفنـــدي،  بحســـب  المبـــادرة،  وتجمـــع 
تســـع منظمات إنســـانية تديرها البرلمانيات 
الموصليـــات، تتعلـــق بالجوانـــب القانونية 
وحقوق  والاقتصادية  والنفســـية  والتربوية 
الإنسان وتمكين المرأة ومســـاعدة الناجيات 
الإيزيديـــات، كما ســـيتم البـــدء أولا بحلقات 
دراســـية وتوعوية للأطفال والنســـاء لأنّهم 
فـــي هـــذه المجتمعـــات الأكثر تأثيـــرا وقدرة 
علـــى احتواء الجميع وتذليل المشـــكلات بين 

العائلات.
وتشـــير الأفندي إلى حاجـــة المبادرة إلى 
الدعـــم الإقليمـــي والدولي، ســـواء بالأموال 
أو تقديم الخبـــرات للتعاطي مع المشـــكلات 
الكثيرة التي ستفرزها مرحلة ما بعد داعش 

في المحافظات التي تعرضت لهجماته.
وكشـــفت عن نيـــة مجموعة المبـــادرة في 
زيـــارة دول عدة، بينها تركيا والأردن ولبنان 
للحصول على الدعـــم، منوهة بأن المجموعة 
قامـــت بزيـــارة رســـمية للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية واطّلعت على تجربـــة مناصحة 
المتأثرين بالفكر المتشدّد وإعادة إدماجهم في 

المجتمع.

مبادرة لتجاوز مخلفات 
مرحلة داعش القاتمة



} طرابلــس – بـــدأ العشـــرات مـــن المجندين 
الشباب التدرب في معسكر غريان بغرب ليبيا، 
إذ تســـعى حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل 
أول قـــوة نظامية بـــدلا عن الميليشـــيات التي 

تعتمد عليها حاليا.
وأشـــار العميد صلاح التركي، رئيس لجنة 
التفتيـــش في مراكز التدريب إلى أن المجموعة 
الأولى من الحرس الرئاســـي الليبي مكونة من 
600 جندي وضابط يتلقون تدريبات  بمعسكرات 
فـــي غريان وطرابلـــس ومدينـــة مصراتة غرب 
البلاد. وأضاف ”بعد ثلاثة أشهر من التدريبات 
الأساسية، سيختارون اختصاصا يتناسب مع 
مهاراتهـــم إما في صفـــوف القوات الخاصة أو 

الاتصالات أو الألوية الميكانيكية وغيرها“.
وأعلن المجلس الرئاســـي العـــام الماضي 
عزمه على تشـــكيل ”الحرس الرئاســـي“. وأثار 
جدلا واســـعا داخل الأوســـاط الليبيـــة حينئذ 
حيث اعتبرته ســـلطات شـــرق البلاد والقيادة 
العامة للجيش خطوة نحو شرعنة الميليشيات 
وخاصة تلك التابعة للجماعات الإســـلامية في 
حيـــن قال رئيس حكومة الوفـــاق الوطني فايز 
الســـراج إن الحـــرس الرئاســـي ســـيكون قوة 
المجلس الضاربة وسيتشكل من قوات نظامية 

من الجيش والشرطة.
ويعوّل المجلس الرئاســـي حاليا على عدة 
ميليشـــيات أعلنت ولاءها له، لتأمين العاصمة. 
وينتقد الليبيون عدم تنفيذ المجلس الرئاســـي 
للترتيبـــات الأمنيـــة فـــي اتفـــاق الصخيرات. 
وينص الاتفاق السياســـي الموقع نهاية 2015 
على إخراج التشكيلات المسلحة من المدن بما 
فيها العاصمة طرابلس وسحب سلاحها، ليتم 

في ما بعد تدريبها ودمجها في الجيش.
وســـيضم الحرس الرئاســـي الذي سيشكل 
أســـاس الجيش والشـــرطة الليبية مســـتقبلا، 
ســـبعة ألوية. وقال العميد محمد شطيبة، آمر 

اللواء الرابع في الحرس الرئاسي، إن ”الحرس 
يضـــم حاليا 500 مقاتل عملياتـــي تم تجنيدهم 
من مجموعات مســـلحة وقد أوكلت إليهم مهمة 

حماية المطار الدولي“. 
وأضاف شـــطيبة ”نحاول الآن ضم أعضاء 
من الفصائل المســـلحة إلى الحرس الرئاســـي 
ليتعلموا أساسيات الحياة العسكرية وخاصة 
الانضبـــاط العســـكري. أغلبهم لم يتـــدرب بل 

اكتسب خبرة قتالية فقط“.
وأوضح المتحدث باســـم الحرس الرئاسي 
العقيـــد عدنـــان التركي أن ”المجتمـــع الدولي 
يرغـــب فـــي مســـاعدتنا ولكـــن في ظـــل وجود 
الجماعات المســـلحة، لم يعثر على مؤسسات 

يمكنه الاعتماد عليها“.
وكان الأمين العام لحلف شـــمال الاطلســـي 
ينس ســـتولتنبرج قـــد أعلن الشـــهر الماضي 
اســـتعداد الحلف لمســـاعدة الجيـــش الليبي 

والمؤسسة الأمنية.
وقال ستولتنبرج حينئذ إن فرق من الخبراء 
ســـتبدأ في أســـرع وقـــت ممكن في مســـاعدة 
الحكومـــة المدعومـــة من الأمـــم المتحدة على 
تدريب وتطوير جيشها الذي استنزفته سنوات 
من الصـــراع ومواجهة التهديد من متشـــددين 

إسلاميين والانقسامات بين الفصائل الليبية.
وقال ستولتنبرج بعد الاجتماع مع السراج 
ببروكسل إن الحلف وافق على مساعدة حكومة 
الوفـــاق علـــى التعامل مع ملفات مثـــل ”كيفية 
تحديث وزارة الدفاع وبناء هيئة أركان وأيضا 
تطوير أجهزة المخابرات ووضع كل ذلك تحت 

السيطرة السياسية“.
واتفق آمـــر المنطقـــة العســـكرية الغربية 
المكلفـــة مـــن قبل المجلـــس الرئاســـي، اللواء 
أســـامة الجويلـــي، الأربعاء، خـــلال لقاء له مع 
المسلحة  والتشـــكيلات  العســـكرية  المجالس 
داخل حدود المنطقة بمدينة يفرن، على تشكيل 

لجنة من الضباط المختصين.
وتهـــدف اللجنـــة إلـــى وضـــع المقترحات 
المناســـبة لدمـــج الراغبيـــن من التشـــكيلات 
المســـلحة في المؤسســـة العســـكرية وضبط 

استخدام الأسلحة بما يتماشى مع القانون.
وبـــدأ اهتمـــام المجلس الرئاســـي بتنظيم 
الجيش وتشكيل قوات نظامية، منذ أن نجحت 

في طرد ميليشيات خليفة الغويل من العاصمة، 
التي كانت تشـــن بين الحيـــن والآخر هجمات 

تستهدف ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
وتشكلت الميليشـــيات سنة 2011 وشاركت 
فـــي أحـــداث الإطاحة بنظـــام العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافي، لكنها رفضت بعد ذلك تســـليم 

أسلحتها والعودة إلى الحياة المدنية.
يتمســـكون  إنهـــم  المقاتلـــون  ويقـــول 
بأســـلحتهم مـــن أجـــل الدفـــاع عن ”ثـــورة 17 
فبرايـــر“، لكن مراقبين يرجعون ذلك إلى وجود 
أطـــراف سياســـية وخاصـــة من تيار الإســـلام 
السياسي دعمتهم بمنحهم مرتبات عالية، لمنع 
قيام جيش وشرطة ينهيان الانفلات الأمني في 

البلاد.
وأشـــاع خبر انطـــلاق المجلس الرئاســـي 
لقـــوات نظاميـــة التفاؤل بقرب انتهاء ســـطوة 

الميليشيات على طرابلس.

وقال عصام بوغنيمة أحـــد المتدربين في 
معســـكر غريـــان ”نريـــد الانتقال إلـــى مرحلة 
جديـــدة، مرحلـــة بنـــاء الدولة و مؤسســـاتها 
وبنظـــري فإن الحرس الرئاســـي هـــو الأمثل 

للبدء في بناء دولة ليبيا ومؤسساتها“.
إلا أن الخطـــوة تثير مخـــاوف المراقبين 
الذيـــن يـــرون أن الشـــروع فـــي تدريـــب هذه 
القوات قبل التوصل إلى اتفاق سياســـي بين 
الحكومـــات والفصائل المتصارعة من شـــأنه 
تعزيـــز الانقســـام في البلاد، إذ ســـتصبح في 
البـــلاد قوتـــان نظاميتان واحدة في الشـــرق 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر والثانية في 

الغرب تابعة لحكومة السراج.
ويبدو المشـــهد غامضا بعد فشـــل اللقاء 
الذي عقده حفتر والســـراج في مايو الماضي 
بالعاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي، فـــي إحداث 

ثغرة في الانسداد السياسي. 

ومنح حفتر الشــــهر الماضي مهلة بســــتة 
أشــــهر للمجلس الرئاســــي لحكومــــة الوفاق 
لتحســــين الوضع المعيشــــي فــــي العاصمة 
مهددا بدخولها بالقوة في صورة ما لم تتغير 

الأمور.
وقال حفتر خلال لقاء جمعه بأعيان القبائل 
الليبيـــة ”إن صبـــر الجيـــش نفـــد، وهناك الآن 
مدة ســـتة أشـــهر وإذا شـــعرنا بأي تراخ أكثر 
وتـــرد لوضع الناس، فالجيش ســـيتخذ خطوة 
فـــي أي وقـــت ولن نســـتمع بعدهـــا لأي أحد“. 
وأضاف ”ســـيكون فعلا وليس مجرد كلمة وكل 
هؤلاء الذين تشـــاهدونهم الآن سيكونون خلف 

التاريخ“.
وأكد حفتـــر أن قوة من ســـبها وأخرى من 
الشرق وقوات من الغرب ستدخل طرابلس التي 
تتركز بهـــا حاليا قوات تابعة للقيـــادة العامة 

للجيش.
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}  الرباط – أعلن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس عن قرب انعقاد قمة مغربية فرنسية، 
للتنســـيق بين البلدين بخصـــوص علاقاتهما 
السياســـية والاقتصادية بأفريقيا، بعد شهور 
قليلة من استعادة الرباط لعضويتها بالاتحاد 

الأفريقي.
وقال العاهل المغربي إنه يثمن قرب انعقاد 
اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة بين المغرب 
وفرنسا، التي ستنعقد تحت شعار ”المغرب – 
فرنســـا – أفريقيا“ معتبرا أنها ”تجسد التزام 
البلدين المشـــترك بتسخير تعاونهما الثنائي 

لخدمة أفريقيا“.

جـــاء ذلك فـــي برقيـــة تهنئـــة وجهها إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، 

بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
واعتبر الملك محمد الســـادس أن البلدين 
تمكنا من ”بناء شـــراكة استراتيجية، طموحة 
ومبنيـــة على الثقة المتبادلة“، ووصفها بأنها 
”شـــراكة لا تتجســـد فقط في الحوار السياسي 
المكثف والمنتظـــم بينهما، والتعاون الثنائي 
المتعـــدد الأبعـــاد، بـــل تتجلى أيضـــا في ما 
يجمعهما من تشـــاور وثيق، وما يتقاســـمانه 
مـــن رؤى ومواقف بخصـــوص المعركة التي 

نخوضها معا ضد آفتي الإرهاب والتطرف“.

وخاطب الملـــك محمد الســـادس الرئيس 
ماكـــرون قائلا ”إن زيـــارة الصداقـــة والعمل 
التـــي قمتم بهـــا مؤخرا إلى المغـــرب، والتي 
عززت البعد الاستراتيجي للعلاقة بين بلدينا، 
شـــكلت فرصة للتأكيد على إرادتنا المشتركة 
في تكثيف وتوسيع مجالات الشراكة المغربية 

الفرنسية“.
وحل ماكرون بالمغرب الشـــهر الماضي، 
في زيـــارة صداقة وعمل بدعـــوة من العاهل 
المغربـــي، اعتبـــرت هـــي أول زيـــارة له إلى 
خـــارج أوروبا، وحملـــت دلالات كبيرة، بحكم 
أنه أول رئيس فرنســـي يختار زيارة المغرب 

قبـــل الجزائر، كمـــا دأب على ذلك الرؤســـاء 
الفرنسيون. 

وتعتبر فرنســـا هي أول مستثمر بالمغرب 
بنســـبة 38 في المئة من إجمالي الاستثمارات 
الأجنبيـــة خـــلال فترة مـــا بيـــن 2008 و2015، 
متبوعة بالإمارات بـ13.4 في المئة وإســـبانيا 
بـ5 في المئة، بحسب وزارة المالية المغربية.

وتعـــول الربـــاط علـــى باريس فـــي دعمها 
اقتصاديـــا عبـــر المزيـــد مـــن الاســـتثمارات، 
وتوفير سند دبلوماسي قوي بخصوص قضية 
الصحراء، فيما تعتبر باريس المملكة المغربية 

بوابتها إلى أفريقيا وسندا لمحاربة الإرهاب.

صابر بليدي

} الجزائر - تشـــير رســـالة الاســـتقالة التي 
قدمها عضـــو المكتب السياســـي ومســـؤول 
دائرة الإعلام في حزب جبهة التحرير موســـى 
بـــن حمـــادي، إلى قرب ســـقوط الأميـــن العام 
جمال ولد عباس، في إطار موجة التغيير التي 
شـــرعت فيها السلطة خلال الأسابيع الأخيرة، 
بدايـــة مـــن الحكومـــة والـــولاة (المحافظين) 
وصـــولا إلـــى الأذرع السياســـية والإعلاميـــة 

الموالية لها.
وألمح بن حمادي، في رســـالة الاســـتقالة 
التي قدمها إلى ولـــد عباس، لاختلالات كبيرة 
في السياســـة الإعلاميـــة المنتهجة من طرف 

الحزب منذ رحيل عمار سعداني.
وعبر قرار الاســـتقالة، عن خلافات داخلية 
فـــي المكتـــب السياســـي للحزب، الـــذي يعد 
الحلقة الأولى للرجل الأول في جبهة التحرير 

الوطني.
وكان بـــن حمادي، خلف مســـؤول الاعلام 
الســـابق وعضو المكتب السياسي المستقيل 
حســـين خلـــدون، ولـــم يوفـــق إلى حـــد بعيد 
فـــي إدارة الملـــف الإعلامـــي للحزب، بســـبب 
ما أســـماه في رســـالة الاســـتقالة بـ”الإقصاء 

والتهميش المتعمد من طرف الأمين العام“.
وتعمـــد ولـــد عباس منـــذ خلافتـــه لعمار 
ســـعداني، الاســـتعانة بمستشـــارين جدد في 
مختلف القطاعات، مما شـــكل مكتبا سياسيا 
موازيـــا، خـــرق النصوص الداخليـــة للحزب، 

وأثـــار غضـــب وامتعـــاض أعضـــاء المكتب 
السياسي.

وكشفت رسالة الاستقالة، تفرد ولد عباس 
بســـلطة القرار في الحزب، وعـــدم العودة إلى 
أعضـــاء المكتـــب السياســـي، وهو مـــا يعزز 
اتهامات المناوئين له، الذين ”استهجنوا سبل 
إدارة الحزب من طرف ولد عباس، والاستعانة 
بهيئات موازيـــة، وحتى بأفراد مـــن عائلته“.

وكان القيـــادي المعارض عبدالكريم عبادة، قد 

شـــدد في دعوته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
بإقالـــة ولد عبـــاس، على ضرورة ”اســـتعادة 
الثقـــة بين جميع كـــوادر ومناضلـــي الحزب، 
والعمـــل على انتخـــاب قيادة جديـــدة، تتكفل 
باحتواء الخلافات بين أبناء الحزب، وتحريره 
من قبضة اللوبيات السياســـية والمالية التي 

هيمنت عليه“.
ويـــرى مراقبون، أن اســـتقالة ولد حمادي 
تنذر بمتاعب جديدة لولد عباس، وتشـــير إلى 

أن أيامه باتت معدودة، خاصة وأن تســـريبات 
تتحدث على أن الأمر حســـم على مستوى قمة 
القـــرار، وأن العضوين القيادييـــن طيب لوح 
وســـعيد بوحجة، قـــد أُطلعا علـــى قرب موعد 

إنهاء مهام الرجل.
وحاول ولـــد عباس، إضفـــاء طابع الإقالة 
على قرار تنحي بن حمادي، من خلال الإيحاء 
لأعضـــاء المكتـــب السياســـي، بأنـــه قد تمت 
”إقالة بن حمـــادي وتعويضه بالقيادي وعضو 

المكتب السياسي صادق بوقطاية“.
وهو ما دفع بن حمادي إلى نشـــر نســـخة 
من رسالة الاستقالة على نطاق واسع، لتأكيد 

الأبعاد والأسباب الحقيقية للقرار.
وكان مـــا يقارب من مئـــة عضو من اللجنة 
المركزيـــة الحالية، قد أمضـــوا عريضة تدعو 
إلى ”عقد دورة اســـتثنائية لإقالة ولد عباس“، 
وبـــرروا ذلـــك ”بتراجـــع نتائـــج الحـــزب في 
والظروف  الأخيـــرة،  التشـــريعية  الانتخابات 
المشـــبوهة التي ســـادت عملية إعـــداد لوائح 

المترشحين“.
كمـــا جـــددت الأجنحـــة المعارضـــة داخل 
الحـــزب، خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، دعوتها 
للرئيس بوتفليقة إلـــى التدخل بصفته رئيس 

الحزب، لتنحية ولد عباس.
وحـــذر عبدالرحمـــن بلعيـــاط وعبدالكريم 
عبادة، مما أسمياه بـ“الكارثة السياسية التي 
تنتظر الحزب في الانتخابات المحلية المقررة 
نهاية العـــام الجاري، إذا اســـتمر ولد عباس 

على رأس جبهة التحرير الوطني“.

الملك محمد السادس في قمة مغربية فرنسية بشأن أفريقيا

الصراع داخل جبهة التحرير الجزائرية ينذر بسقوط ولد عباس

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المجمع الشريف للفوسفات 
المغربي، أكبر مصدر للفوسفات 

في العالم، الخميس إنه سيرفض 
المشاركة في محاكمة بجنوب أفريقيا 

في شأن مصير شحنة محتجزة من 
خام الفوسفات من الصحراء المغربية 

المتنازع عليها.

◄ حذّرت منظمة العفو الدولية 
تونس من مخاطر مشروع قانون 

زجر الاعتداءات على القوات الحاملة 
للسلاح، معتبرة أنه يهدف الى حماية 
قوات الأمن لكنه سيجيز استخدامها 

”للقوة القاتلة“ حتى في حال عدم 
تعرض حياة رجالها للخطر وهو 

ما يتناقض مع أحكام القانون العام 
الدولي.

◄ حذّر الممثل الخاص للأمم المتحدة 
في غرب أفريقيا محمد ابن شمباس 

الخميس من أنّ النزاع في مالي 
بات يتمدد حالياً إلى بوركينا فاسو 

والنيجر مع زيادة حادة في الهجمات 
التي تشنّها جماعات متطرّفة في 

المناطق الحدودية في الأشهر الأخيرة.

◄ أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية 
التونسية ياسر مصباح الخميس، 

أن سائحا روسيا قتل على يد شاب 
تونسي إثر شجار بينهما، في مدينة 

الحمامات، بمحافظة نابل.

التابعة  ◄ حذرت كتيبة ”سبل السلام“ 
للقيادة العامة للجيش الليبي في 

الكفرة أصحاب شاحنات النقل الذين 
يحاولون تهريب السيارات ونقلها إلى 

دول الجوار عبر الدروب الصحراوية.

◄ أكدت السفارة الأميركية في ليبيا 
في بيان أصدرته الخميس، أن الولايات 
المتحدة تظلّ ملتزمة تماما بالعمل مع 
جميع الليبيين للمساعدة في استعادة 

الاستقرار وإنهاء الصراع.

باختصار

المجلس الرئاسي الليبي يبدأ تدريب قوات نظامية بديلة للميليشيات
[ الانطلاق في تدريب أول دفعة من الحرس الرئاسي  [ الاتفاق على تشكيل لجنة لدمج التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية

بدأ المجلس الرئاسي الليبي تدريب قوات نظامية لبناء مؤسستي الجيش والشرطة لتكونان 
بديلتين للميليشيات التي سيطرت على العاصمة طرابلس منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر 
القذافي، لكن مراقبين يتخوفون من أن تعزز الخطوة الانقسام بين الشرق والغرب الليبيين.

قريبا طرابلس تحرسها قوات نظامية

{المغرب يمكن أن يشكل بوابة لروسيا نحو أفريقيا ويتيح فتح آفاق جديدة أمامها بالتوجه معا أخبار

نحو فضاءات اقتصادية أخرى}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{اتخذنا العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الخارج عبر 

رحلات الشركة التونسية للملاحة}.

أنيس غديرة
وزير النقل التونسي

الشروع في تدريب هذه القوات قبل 

بين  سياسي  اتــفــاق  ــى  إل التوصل 

المتصارعة  والفصائل  الحكومات 

من شأنه تعزيز الانقسام في البلاد

◄

الاحتماء بالرئيس لا يجدي نفعا



5

أخبار
{عـــدد الأفـــراد الموجوديـــن في الســـفارة الأميركية في موســـكو يتجـــاوز بكثير عـــدد الروس 

العاملين في واشنطن، وأحد الخيارات، ناهيك عن طرد عدد منهم، هو توحيد عدد الأفراد}.

ماريا زخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

{فشـــل ســـريلانكا في التحقيـــق في جرائم الحـــرب المزعومة وإلغـــاء قوانين قاســـية لمكافحة 

الإرهاب، قد يتسبب في اضطرابات ويعيد إشعال الصراع}.

بن إيمرسون
 المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان

السبت 2017/07/15 - السنة 40 العدد 10692

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت كوريا الشمالية الجمعة إنها 
ستتخذ ”إجراءات موازية“ إذا ما تبنى 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا 
بفرض المزيد من العقوبات عليها ردا 

على اختبار صاروخ باليستي عابر 
للقارات الأسبوع الماضي.

◄ يواجه رئيس الفلبين السابق بنينو 
أكينو اتهامات جنائية بسبب عملية 

فاشلة ضد الإرهاب أسفرت عن مقتل 44 
شرطيا عام 2015. وقالت المحققة في 

الشكاوى ضد موظفي الدولة، كونشيتا 
موراليس، إن أكينو كان مهملا جنائيا 

في الموافقة على ”عملية معيبة“ لاعتقال 
شخص يشتبه أنه إرهابي ماليزي.

◄ نفى المتهم الرئيسي في قضية 
التخطيط لشن هجوم إرهابي في 

ألمانيا لصالح تنظيم داعش تورط 
متهمين اثنين معه في الإعداد للهجوم، 

متراجعا عن إفادات سابقة أدلى بها أمام 
السلطات بأن المتهمين الآخرين ليست 

لهما علاقة بخطط الهجوم.

◄ دانت الصين الجمعة الانتقادات 
الدولية لمنعها المعارض الصيني 

الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو 
شياوبو من مغادرة البلاد، فيما تواجه 
بكين ضغوطا للإفراج عن زوجته بعد 

وفاته.

◄ تراجع التأييد الشعبي لحكومة 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى 

أدنى مستوى له منذ توليه السلطة في 
ديسمبر 2012، حيث بلغت شعبيته 9. 29 
بالمئة في يوليو، طبقا لاستطلاع للرأي 
اليابانية. نشرته وكالة ”جي.جي.برس“ 

◄ ذكر رئيس وزراء تركيا بن علي 
يلدريم الجمعة أن حكومته اقترحت 

تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد 
ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول 

الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل.

} واشنطن - تطالب المعارضة الديمقراطية 
فـــي الكونغـــرس الأميركـــي بإبعـــاد جاريد 
كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ومستشاره المقرب عن البيت الأبيض.
ويحتل كوشـــنر موقعا في الصف الأول 
في البيت الأبيض، بينمـــا لا يمارس النجل 
الأكبـــر للرئيس الـــذي يتولى حاليـــا إدارة 

أعمال والده أي دور في الحكم.
وتتعالـــى اليـــوم أصـــوات حتـــى فـــي 
المعســـكر الجمهـــوري، مســـتغربة وجـــود 
كوشنر (36 عاما) وزوجته إيفانكا (35 عاما) 
إلى جانـــب الرئيس على الـــدوام. وقال بيل 
فلوريـــس النائب من تكســـاس فـــي مجلس 
النواب ”أعتقد أن من الأفضل للرئيس إبعاد 
كل هـــؤلاء الأطفال عن البيـــت الأبيض“، في 

إشارة إلى كوشنر وابنة الرئيس.
ويبـــدي كوشـــنر وهو وريث أســـرة من 
أقطـــاب العقـــارات فـــي نيويـــورك وخريج 
الطبـــاع  مـــع  يتناقـــض  تكتمـــا  هارفـــارد، 
العدائيـــة للرئيـــس الذي كلفـــه بملفات عدة 
من بينها خصوصا التوصل إلى حل للنزاع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
قضيـــة  انكشـــاف  وراء  كوشـــنر  وكان 
اللقـــاءات الروســـية، فقـــد أكدت اســـتمارة 
ســـلمها عند وصولـــه إلى البيـــت الأبيض 
للســـماح لـــه بالاطـــلاع على وثائق ســـرية، 

وجود اللقاء.
وأوردت صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
أن صهـــر الرئيس اقترح في ديســـمبر 2016 
إقامة قناة اتصال ســـرية بيـــن فريق ترامب 
وموســـكو من خلال استخدام تجهيزات في 
السفارة الروسية في واشـــنطن. كما التقى 
كوشنر في الشـــهر نفسه، سيرغي غوركوف 
عضـــو الاســـتخبارات الروســـية الســـابق 
ورئيـــس مصـــرف ”فنيـــش ايكونـــوم بنك“ 
الحكومي الذي تســـتهدفه عقوبات أميركية 

مشددة، لكن دون تفاصيل حول اللقاء.
وندد نحو عشـــرين نائبا في رسالة إلى 
البيـــت الأبيض فـــي يونيو بهذه المســـألة 
وكتبـــوا ”نجهـــل لمـــاذا لا يزال مســـموحا 
لكوشـــنر الاطلاع علـــى معلومـــات مصنفة 

سرية بينما التحقيق لا يزال ساريا“.

مطالب بإبعاد 

كوشنر عن البيت الأبيض

لندن تتعرض لسلسلة هجمات بأحماض حارقة خلال 72 دقيقة

الكونغرس يخالف ترامب ملوحا بعقوبات جديدة على روسيا

} واشــنطن - يقـــف الكونغـــرس الأميركـــي 
والرئيـــس دونالد ترامب على طرفي نقيض في 
ما يتعلـــق بالعقوبات على روســـيا، ففي حين 
يحـــاول الكونغرس جاهدا توســـيع العقوبات 
وحل خلاف إقرار مشـــروع قانون بهذا الشأن، 
يبعـــث ترامـــب برســـائل ود لنظيره الروســـي 

ويستبعد أي حديث عن عقوبات جديدة.
وقـــال الســـناتور الجمهوري بـــوب كوركر 
رئيـــس لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس 
الشـــيوخ وأحـــد واضعـــي مشـــروع القانـــون 
للصحافيين ”أعتقد أن مجلس النواب ربما يقر 

التشريع قريبا جدا“.
وأضـــاف أنه يتوقـــع أن يجـــري المجلس 
تعديـــلات لن تؤثر على روح التشـــريع بشـــكل 
عام وأن يعالج مســـائل أقلقت شـــركات الطاقة 
مثل وجـــود بند ذكرت شـــركات النفـــط أنه قد 
يحرمها من دخول مشـــروعات عالمية للتنقيب 

إن شاركت فيها مؤسسات روسية أيضا.
وتعثر التشـــريع في مجلس النواب منذ 15 
يونيـــو الماضي، حيث أجاز مجلس الشـــيوخ 
العقوبات على روســـيا في إطار إجراء أوســـع 
يفرض أيضا عقوبـــات جديدة على إيران، آملا 
في توجيه رســـالة إلى ترامب تحثه على اتباع 
نهج قوي تجاه روسيا، وحظيت الخطوة بتأييد 
98 عضـــوا بالمجلس مقابل اعتراض عضوين. 
لكن ترامب لم يرد على ما إذا كان ســـيوقع على 
مثل هذا الإجراء. وأشـــاع هذا التأخير إحباطا 
بيـــن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين 
يـــرون أن الرئيـــس الجمهوري بالـــغ الحماس 
لتحســـين العلاقات مع روســـيا لدرجة ستثنيه 
عن الرد على مخالفاتها على الســـاحة الدولية. 
وقالت أشلي ســـترونج المتحدثة باسم رئيس 
مجلـــس النواب بول ريان ”لـــم نتوصل لاتفاق 

لكن المحادثات مثمرة وستستمر“.
ويســـير ترامب فـــي اتجاه معاكـــس تماما 
لما يريـــده الكونغرس، إذ صـــرح للصحافيين 

الخميس بأنـــه لن يخفض العقوبـــات الحالية 
المفروضة على روسيا، حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق حول أوكرانيا وسوريا، ورفض القول ما 
إذا كان ســـيصدق على إجراءات أشـــد صرامة 

يسعى إليها الكونغرس.
متـــن  علـــى  للصحافييـــن  ترامـــب  وقـــال 
الطائرة الرئاســـية الأميركية ”آير فورس وان“ 
خـــلال توجهه إلـــى باريس لإجـــراء محادثات 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون ”لن 
أرفـــع العقوبات أبـــدا حتى يتـــم التوصل إلى 
شـــيء يرضينـــا ويرضي الجميع، في ســـوريا 
وأوكرانيـــا“. وأضـــاف أن بوتين لم يطرح هذه 
القضية خـــلال الاجتمـــاع الأول للقائدين على 
هامش قمة مجموعة العشـــرين التي عقدت في 

هامبورغ الأسبوع الماضي.
وأثـــار ترامـــب مســـألة تدخل روســـيا في 
الانتخابـــات، وقـــال إنـــه ناقشـــها مـــع بوتين 
واحتلت الصدارة خلال أول ”20 إلى 25 دقيقة“ 
من أول اجتمـــاع بينهما في هامبـــورغ. وأفاد 
أنـــه طرح الســـؤال مرتين، وفي المـــرة الثانية 
”بطريقة مختلفـــة تماما“. وتابـــع ”قلت له، هل 
شـــاركت في التدخـــل في الانتخابـــات؟“، فقال 

”بالتأكيد، لم أكن مشاركا“. 
ومـــع محاولات ترامـــب التقليل من فرضية 
التدخل الروسي في الانتخابات، والتأكيد على 
عدم قبوله بهذا الأمـــر بأي صيغة كانت، إلا أن 
الأخبـــار المتواترة عن اتصـــالات بين الدائرة 
المقربـــة منه ومســـؤولين روس باتت تحرجه، 

وتشكل ضغطا عليه رغم عدم اعترافه بهذا.
والأجواء في واشنطن مشحونة منذ كشف 
معلومات عـــن لقاء تم العام الماضي بين الابن 
البكـــر لترامب ومحامية كان يعتقد أنها موفدة 
مـــن الحكومة الروســـية وقادرة علـــى تزويده 

معلومات عن هيلاري كلينتون.
وأفادت قناة أن بي ســـي الجمعة إن ناشطا 
سياســـيا روســـيا أميركيا كان عميلا سوفيتيا 
فـــي الســـابق، حضر اللقـــاء في يونيـــو 2016 
بين دونالد الابن وصهره مع محامية روســـية 
ظنا أنهـــا تملك معلومات مســـيئة عن هيلاري 
كلينتون. ولم تكن مشـــاركة هذا الشـــخص في 
اللقاء الذي كشـــف عنه الســـبت، معلومة حتى 
الجمعة. وهو بالتالي شارك في الاجتماع الذي 

عقـــد فـــي 9 يونيو 2016 في بـــرج ترامب وضم 
دونالـــد ترامب الابـــن وجاريد كوشـــنر ومدير 
مانافـــورت والمحامية  حملتـــه ســـابقا بـــول 

الروسية نتاليا فيسيلنيتسكايا.
وأضافـــت القنـــاة أن هذا الشـــخص عميل 
سابق في جهاز مكافحة التجسس السوفييتي، 
وعسكري ســـابق، هاجر إلى الولايات المتحدة 

وحاز جنسيتها.
وأكد محامي ترامب الابن، الان فوتيرفاس، 
حضور هذا الشـــخص موضحـــا أنه قدم آنذاك 
على أنه صديق لأميـــن اغالاروف (مغن صديق 

لعائلـــة ترامب)، ”وقد يكون صديقا للمحامية“. 
لقاء دونالد  وبعد أن كشـــفت ”نيويورك تايمز“ 
الابن مع محامية روسية، تم نشر سلسلة رسائل 
إلكترونية يقول البعض إنها أكبر مؤشـــر على 
وجـــود تواطؤ بين الفريـــق الانتخابي لترامب 
وبين الكرملين للتأثير على نتيجة الانتخابات 

الرئاسية في 2016.
وتصر الاستخبارات الأميركية أن لا شكوك 
لديها بأن موسكو نظمت حملة تضليل إعلامي 
وقرصنة للإساءة إلى المرشـــحة الديمقراطية 

وتعزيز حظوظ ترامب بالفوز.

[ ترامب يربط خفض العقوبات بالتوافق بشأن سوريا وأوكرانيا  [ عميل روسي سابق يظهر في دائرة اتصالات نجل ترامب
يضغط أعضاء في الكونغرس الأميركي باتجاه فرض عقوبات جديدة على روســــــيا، بينما 
يرفض الرئيس دونالد ترامب القول ما إذا كان سيصدق على هذه الإجراءات، ويقلل من 

أهمية الاتصالات التي أجراها المقربون منه مع مسؤولين روس.

الخلاف مؤجل الآن

} لندن - وصفت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي سلســـلة هجمـــات تمـــت بمادة 
حمضية حارقة في شرق لندن بأنها ”مروعة“.

وقالـــت مـــاي عبـــر المتحدثة باســـمها إن 
”حمـــل مادة حمضية أو آكلة بهدف إلحاق ضرر 
وأن حكومتها ”تعمل مع  يعد جريمة بالفعـــل“ 
الشـــرطة لبحث الإجراءات الأخرى التي يمكننا 

اتخاذها“.
وأفادت شـــرطة لنـــدن (متروبوليتان)، عبر 
موقع تويتر أنها اعتقلت مشـــتبها به ثانيا (15 
عاما) على صلة بخمس هجمات بمادة حمضية 
وقعت خلال فترة زمنية تصل إلى 72 دقيقة في 
لندن. وألقت الســـلطات القبض على الشاب في 
منطقة هاكني شـــرقي لندن الجمعة للاشـــتباه 

فـــي إحداثه أضرارا جســـدية خطيرة وارتكابه 
سرقة، حسبما أفادت الشرطة.

وكانت قد احتجزت الشرطة في وقت سابق 
مـــن الجمعة شـــابا (16 عامـــا) في مـــا يتعلق 
بسلســـلة الجرائم التي بدأت في الساعة 10:25 
بتوقيـــت لنـــدن مســـاء الخميس، فـــي هاكني، 
وأوضحت أن شابين يســـتقلان دراجة بمحرك 
بخـــاري هاجما رجـــلا بالحمـــض، وهربا بعد 

سرقة دراجته التي تعمل بمحرك بخاري.
وذكـــرت الشـــرطة فـــي بيـــان أن الهجمات 
اللاحقـــة، التـــي نفذهـــا رجـــلان علـــى متـــن 
دراجتيـــن تعملان بمحرك بخـــاري، في منطقة 
إزلنغتون وســـط لندن، تلتها هجمات في شرق 

لندن.

وتعـــرض كل الضحايا الخمـــس لإصابات 
في الهجمات، ولا يوجد بينها ما يهدد الحياة، 
باســـتثناء شـــخص واحـــد وصفت الشـــرطة 

إصابته بأنها ”ستغير مجرى حياته“.
وطالبت الشـــرطة شهود العيان، وكذلك من 
لديهم معلومات أو في حيازتهم مقاطع مصورة 

عن الحوادث، بالإدلاء بإفادتهم.
بالعاصمـــة  الشـــرطة  أجهـــزة  وكانـــت 
البريطانيـــة لنـــدن قـــد أعلنـــت ســـابقا حالـــة 
الاســـتنفار لمواجهة تنامي ظاهرة اســـتهداف 
المدنييـــن فـــي أماكن التجمعـــات الجماهيرية 

بالمواد الحمضية الحارقة ”الأسيد“.
ومن أشـــهر ضحايا هذه الهجمات، المدعو 
جميل مختار الذي أصيب مع ابنة عمه ريشـــام 

خانفي فـــي الـ21 مـــن يونيو الماضـــي، أثناء 
انتظارهمـــا بســـيارتهما عند إحدى إشـــارات 
المـــرور، بعد تعرضهما لهجوم من قبل شـــاب 
بريطاني، تســـبب بتشـــويه وجهيهما وبعض 
المناطـــق الأخرى في جســـديهما حرقا، ودخل 
جميل البالغ (37 عاما) في غيبوبة، لم يفق منها 

إلا في اليوم التالي.

ولايات هندية في حالة 

استنفار جراء السيول

} جواهاتــي (الهنــد) - قتـــل مـــا لا يقل عن 
83 شـــخصا جراء الســـيول في شـــمال شـــرق 
الهند، وتضرر مليونان آخران خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، إضافـــة إلى نفوق ثلاثـــة من حيوان 
وحيـــد القرن النادر فـــي متنزه وطني يوجد به 

أكبر عدد من هذه السلالة في العالم.
الســـيول  إن  الهنديـــة  الســـلطات  وقالـــت 
سببها الأمطار الغزيرة في أنحاء ولايات آسام 
وأروناتشال براديش وناجالاند ومانيبور على 
مدى الأســـبوعين الأخيرين. كما سببت الأمطار 
انهيـــارات أرضية. وفي المجمل نـــزح أكثر من 

مليوني شخص عن منازلهم.
وقال ســـاراباندانا ســـونوال رئيس وزراء 
ولاية آسام ”آسام هي أكثر الولايات تضررا إذ 
لاقى 53 شخصا مصرعهم حتى الجمعة بسبب 
الســـيول والانهيـــارات الأرضية وتشـــرد نحو 
مليوني شـــخص“. وأضاف ”عمليـــات الإنقاذ 

والإغاثة مستمرة وكأننا في حالة حرب“.
وأرسل رئيس الوزراء ناريندرا مودي فريقا 
من مســـؤولي الحكومة الاتحادية بقيادة وزير 

الدولة للشؤون الداخلية لتقييم الأضرار.
ويوجد في حديقـــة كازيرانجا الوطنية في 
آسام والمسجلة في قائمة مواقع التراث العالمي 
ما يقدر بنحو 2500 مـــن وحيد القرن من جملة 

ثلاثة آلاف تقريبا على مستوى العالم.

بوب كوركر:

أعتقد أن مجلس النواب 

ربما يقر التشريع 

(العقوبات) قريبا جدا

تيريزا ماي:

نعمل مع الشرطة 

لبحث الإجراءات التي 

يمكننا اتخاذها



} لنــدن - اتفقت الولايات المتحدة وروســـيا 
والأردن علـــى وقـــف لإطلاق النـــار و“خفض 
في جنوب غرب سوريا اعتبارا من  التصعيد“ 
الأحـــد 9 يوليو 2017 خلال اللقـــاء الذي جمع 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين علـــى هامش قمة 
مجموعـــة العشـــرين فـــي مدينـــة هامبـــورغ 

الألمانية.
يدعو هذا الاتفاق، حسب الإعلام الأميركي، 
إلى منع الميليشـــيات التي تدعمها إيران من 
التوسع الاســـتراتيجي في الأراضي السورية 

وتحديدا بمحاذاة حدود إسرائيل والأردن. 

فائدة لأطراف عديدة

ذكرت مجلـــة فوررين بوليســـي أن مذكرة 
التفاهـــم الموقعة حول مناطق تخفيف التوتر 
في جنوب ســـوريا، تؤسس لوقف إطلاق النار 
بين القـــوات الســـورية الحكوميـــة وفصائل 

المعارضة المسلحة. 
وتنـــص علـــى تحويـــل مناطـــق جنوبـــي 
القنيطرة والســـويداء إلى شـــريط مغلق أمام 
المقاتليـــن من أصول غير ســـورية، بمن فيهم 
العسكريون الإيرانيون وأنصارهم والمقاتلون 

المرتبطون بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

ورأى المتابعون فـــي اتفاق الهدنة خطوة 
إيجابيـــة واســـتيعابا لفكـــرة أن لا مجال لأي 
تغيير أو حل في سوريا بعيدا عن تعاون بين 

واشنطن وموسكو. 
واعتبــــروا أن الولايــــات المتحدة الطرف 
الرابح فيه، لأنه من جهة سيمنع الميليشيات 
التي تدعمها إيران من التوسع الاستراتيجي 
في الأراضــــي الســــورية وتحديــــدا بمحاذاة 
حــــدود إســــرائيل والأردن، ومــــن جهة أخرى 
يجعــــل الأميركييــــن فــــي نفس الصــــف، ولو 
نســــبيا، مع الروس الذين يتمســــكون إلى حد 
الآن بــــالأوراق الرابحة في الملف الســــوري، 

وإن كانت محصورة بالدور الإيراني.
ويعتقــــد الكاتــــب والخبير فــــي العلاقات 
الدوليــــة أحمد عجــــاج أن التفكيــــر الأميركي 
الحالي يتأســــس علــــى إيجاد مناطــــق عازلة 

تخفف من النفوذ الإيراني في سوريا. ويقول 
عجاج لـ“العرب“، ”واشــــنطن تــــدرك أن إيران 
تغلغلــــت في ســــوريا إبان عهــــد أوباما، وأنه 
مــــن الصعب إخراجهــــا، لكن بالمقــــدور قطع 
تواصلها البري مع النظام الســــوري؛ وكذلك 

إبعادها عن حدود الأردن وإسرائيل“.
وبالمثل يخدم الاتفــــاق الروس لأنه يعزز 
أوراقهــــم في ســــوريا والمنطقــــة، حيث يلقى 
الاتفــــاق ترحيب الأردن وإســــرائيل ويضعف 
النفــــوذ الإيراني في ســــوريا لصالحهم، كما 
هو وســــيلة لفتح باب للتعاون بين واشــــنطن 
وموســــكو في خضم علاقة معقــــدة زادت من 
تعقيدهــــا تداعيات الاتهامات بتدخل روســــيا 

في الانتخابات الأميركية. 
وتعبّر عن أهمية هذا الاتفاق بالنسبة إلى 
روســــيا آنا بورشفســــكايا الباحثة في الشأن 
الروســــي في معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى، بقولها ”هــــذه الهدنة هي بالضبط ما 

يحتاج إليه بوتين لتأمين نظامه“.
ويــــرى المراقبــــون أن الاتفــــاق الأميركي 
الروسي يلبي رغبة الأردن في عدم من تواجد 
ميليشــــيات قد تســــعى إلى زعزعة الأمن على 
حدودها ونفس الحال ينطبق على إســــرائيل. 
يعتبــــر المحلــــل السياســــي الأردنــــي عامــــر 
الســــبايلة أن الاتفاق يتناسب مع رؤية الأردن 
بأن تكــــون رأس حربة فــــي مواجهة الإرهاب 
واجتثاث تنظيم الدولة الإسلامية وفلوله لكن 
دون إغفــــال ضرورة عدم اقتراب أي تشــــكيل 

مسلح تابع لإيران نحو الحدود الأردنية. 
ويقــــول الســــبايلة لـ”العــــرب“، إن ”هــــذا 
التفاهــــم ضــــروري للجميــــع ويشــــكل نقطة 
مهمة يمكــــن البناء عليها مســــتقبلا كنموذج 
قابــــل للتطبيــــق في مناطــــق أخــــرى. الأردن 
بهــــذه الطريقة يضمن مصالحــــه ويعمل على 
تركيز جهوده نحــــو مكافحة الإرهاب وتأمين 
الحــــدود وعمليــــة إعادة الاســــتقرار للمناطق 

الجنوبية“.
ويرى الخبير العسكري السوري إبراهيم 
الجبــــاوي أن هــــذا الاتفــــاق يخدم إســــرائيل 
بالدرجــــة الأولــــى وهو الســــبب الــــذي جعل 
الرئيســــين يتفقان إذا ما صحت التســــريبات 
بأن الشــــرط المترافق مع وقــــف إطلاق النار 
هو إبعــــاد الميليشــــيات الإيرانيــــة العراقية 
اللبنانية إلى مسافة أمان في الداخل السوري 
انطلاقــــا مــــن حدود الجــــولان المحتــــل غربا 
ومثلهــــا من ناحية الحــــدود الأردنية. ويعتبر 
الجبــــاوي أن التفاهمات الأميركية الروســــية 

مهمة جدا.

قال ترامب في مقابلة مع قناة شـــبكة ”سي 
بـــي إن“ إنه يعتبـــر إقامة الهدنة في ســـوريا 
”مثـــالا هامـــا للنجـــاح“، الـــذي قـــد حققه في 
التعاون مع روســـيا. وأضـــاف ”أعتقد أن كان 
لدينا اجتماع رائع. شـــيء واحد قمنا به، لقد 
اتفقنـــا على هدنـــة في جزء مهم من ســـوريا، 

حيث كانت فوضى رهيبة وكان قتلا مروعا“.
 ويرى الكاتب السعودي غازي الحارثي أن 
هناك جنوحا أميركيا وروســـيا كبيرا لتعزيز 
وقف إطـــلاق النار والتركيز أكثر على القضاء 
على تنظيم داعش والتوجه في ما بعد للعملية 
التفاوضية. ويقـــول لـ”العرب“، ”هذا قد يكون 
تعويضا وتســـريعا للجهد الذي بذله الروس-
المُنهكين- في أستانة وفشل في استراتيجية 
المفاوضـــات المؤديـــة لوقـــف إطـــلاق النار، 
ليســـارعون الآن إلى اســـتراتيجية وقف النار 
بالتعـــاون مع الجانب الأميركي بشـــكل يؤدي 
إلى المفاوضات. وكلا الطرفين يطمح من وراء 
ذلك تركيز جهوده ليضمن لنفسه الدور الأكبر 

في القضاء على داعش“.
ومرت أيام منذ إعلان الاتفاق، الذي لم يعلم 
المسؤولون في البنتاغون شيئا عن تفاصيله، 
رغم أن وزارة الدفاع ســـتكون المسؤولة على 
مراقبـــة تنفيذه إلى جانب الروس والأردنيين، 
و”الهدنـــة ثابتـــة“، حســـب تعبيـــر الرئيـــس 

الأميركـــي. لكـــن كثيرين لا يشـــاركون ترامب 
تفاؤله؛ فهناك شـــكوك تحـــوم حول مدى قدرة 
روسيا على الالتزام بهذا الاتفاق وإذا كان لها 

رغبة حقيقية في إنجاحه.
ونقلـــت فوريـــن بوليســـي عـــن جيرالـــد 
فيرستاين، الدبلوماســـي الأميركي المخضرم 
الـــذي تقاعد العـــام الماضي 2017ـ تســـاؤله، 
”من الذي ســـيفرض تطبيق ذلك؟ هل ستتحمل 
روسيا مسؤولية إخبار إيران بما يجب فعله؟ 
الإيرانيـــون أقرب بكثير إلى موقف الأســـد في 
سوريا من الروس“. وقد ردت إيران على اتفاق 
الهدنـــة من خلال وزير خارجيتها الذي قال إن 
بـــلاده ”غير ملزمة باتفـــاق الهدنة الذي أعلنه 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي 

دونالد ترمب“.
وأكد المسؤول الإيراني إن بلاده لن تكون 
ضامنة للاتفاق وستســـتمر في التشـــاور مع 
موســـكو بموجب التفاهمات التي تم التوصل 
إليهـــا في محادثات أســـتانة الخاصة بالأزمة 
الســـورية. وقـــال إن إيـــران ســـتقبل بالهدنة 
فـــي حال تـــم تعميمهـــا على ســـائر الأراضي 
الســـورية، وتم دعم التفاهمـــات التي حصلت 
في أســـتانة حول مناطق خفض التوتر. وذلك 
في محاولة من إيران لانتزاع اعتراف رســـمي 
وشـــرعية لها في سوريا من الجانب الأميركي 
مقابل موافقتها على الهدنة في جنوب البلاد. 
ويعتقد عامر الســـبايلة أن هنـــاك تحديّا أمام 
روسيا في أن تكون ضامنة لنقطة منع اقتراب 
الفصائل والميليشـــيات المواليـــة أو التابعة 
لإيران. ويقول إن ”هناك رغبة إســـرائيلية في 
تأمين مناطـــق في الجـــولان والقنيطرة حتى 
لا تتحول إلى قواعد لوجســـتية لإيران وحزب 

الله وبالتالي ستمارس إسرائيل ضغوطا على 
الطرفين الأميركي والروسي لإبعاد إيران“.

فشل الروس من قبل في إقناع الميليشيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران أو النظـــام الســـوري 
باحتـــرام ”منطقة فك الاشـــتباك“ التي أعلنها 
القـــادة الأميركيـــون بالقرب من نقـــاط تمركز 

الجيش الأميركي في جنوب شرق سوريا. 

شكوك حول نجاح الاتفاق

على الرغم من أن ضباطا أميركيين أبلغوا 
نظراءهـــم الـــروس حـــول المنطقـــة المحيطة 
بالتنف، إلا أن الميليشيات المدعومة من إيران 
والطائرات المقاتلة السورية تجاهلت التحذير 
واتجهـــت نحـــو قـــوات العمليـــات الخاصـــة 

الأميركية وحلفائها السوريين.
لكن، هذه المرة يعتقد السبايلة أن الدوافع 
والظروف ستجعل روســـيا تجتهد أكثر لتلزم 
إيـــران خصوصا أن دوائـــر الضغط الأميركية 
على طهران بدأت تتسع وتشمل مناطق أوسع 
وهنـــاك ســـعي أميركي واضـــح لتجريد إيران 
مـــن حلفائها في المنطقة. ويضيف الســـبايلة 
”لكن هذا لا يعني أن إيران يمكن أن تســـتجيب 
بســـهولة للطلب الروسي خصوصا أنها قادرة 
على المنـــاورة على جبهات أخـــرى. لكن هذه 
الضغـــوط والرغبة لإخراج إيران من ســـوريا 
دفعت إيران إلى تبني ســـيناريو اســـتعراض 
القوة عبر إطـــلاق صاروخ موجه من الأراضي 
الإيرانية إلى سوريا في رسالة تعتبر واضحة“.

 ويتوقـــع الســـبايلة أن تنجح روســـيا في 
المرحلـــة الأولى باحتواء إيـــران؛ بينما يعتقد 
الجباوي أن إيران لـــن تلتزم بهذا الاتفاق لأنه 
لا يخـــدم مصالحهـــا ومخططاتهـــا الطائفيـــة 
التوسعية وجرى أن إيران لم تلتزم سابقا بأي 
هدنة“. ويقول ”نحن على يقين بأن روسيا غير 
قـــادرة على أن تكون ضامنة لإيران وحزب الله 
اللبنانـــي حيث كثيرا ما خالفت الميليشـــيات 
أي ضمانـــة روســـية ســـابقة ولا اعتقد أن ذلك 
بغفلة من روســـيا بل بتنسيق معها أو أنه كان 
يجب على روســـيا معاقبة من يخالفها من تلك 

الميليشيات التي تضمنها وهذا لم يحدث“.
ولتقوم واشنطن وموســـكو بضمان تنفيذ 
الاتفاق عبـــر مراقبة الوضـــع الميداني، أعلن 
وزيـــر الخارجية الروســـي، ســـيرغي لافروف، 
أن هناك اتفاقا روســـيا أميركيـــا أردنيا، حول 
تأســـيس مركز في عمان لمراقبة الأوضاع في 
الخارجيـــة الأميركي  ســـوريا. واعتبر وزيـــر 
ريكس تيلرسون أن واشـــنطن مستعدة للعمل 
مع موســـكو من أجل وضع آليات مشتركة في 
ســـوريا مثل مناطـــق حظر جـــوي، معتبرا أن 
روسيا تتحمّل مســـؤولية خاصة في التسوية 
الســـورية.  ويبـــدو أن دول الخليـــج العربـــي 
مرتاحـــة لهـــذا الاتفاق لأنـــه يبعد إيـــران عن 

حدودهم الشمالية أن صح التعبير.
ويقول الكاتب الســـعودي غـــازي الحارثي 
”لا يبـــدو أن دول الخليج ســـتعارض أي اتفاق 
أميركي-روســـي مـــن هـــذا النـــوع بالرغم من 
صعوبـــة تنفيذه لكـــن قبل ذلك يجـــب أن يقدّم 
الـــروس ضمانـــات بـــأن لا يرتكـــب النظام أو 
إيران حماقات على حســـاب فصائل المعارضة 

المعتدلة“.
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أحمد عجاج:
واشنطن تملك القدرة على 

الضغط لإبعاد طهران في 
حال لم تتجاوب موسكو

عامر السبايلة:
الاتفاق يتناسب مع رؤية 
الأردن بأن تكون الأولوية 

لمواجهة الإرهاب

غازي الحارثي:
دول الخليج لن تعارض 

الاتفاق الأميركي الروسي 
بالرغم من صعوبة تنفيذه

في 
العمق

هدنة الجنوب طريق متعرج لتفاهمات أميركية روسية للحل في سوريا

الإصبع يشير إلى إيران

[ إبعاد إيران وميليشياتها عن الحدود الأردنية مقدمة لإضعاف نفوذها  [ شكوك حول قدرة الروس ضبط تحركات الإيرانيين
بين طرف متشــــــكك وآخر متفائل اســــــتقبل العالم خبر الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسي 
الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن ترتيب الأوضاع في جنوب 
ــــــران ويمنعها من الاقتراب من الحدود الســــــورية مع الأردن، ومن  ســــــوريا بما يحصر إي
تشكيل أي تهديد لحدود سوريا مع إسرائيل عبر الجولان. وتلتقي موسكو مع طهران في 
دعم نظام الأســــــد، وســــــبق أن وقعتا في مايو الماضي، ومعهما أنقرة، التي تدعم فصائل 
ــــــع مناطق لخفض التصعيد وإعلان هدنة دائمة فيها.  معارضــــــة، اتفاقا يقضي بإقامة أرب
وبينمــــــا يرى المتفائلون أن الاتفاق الأميركي الروســــــي يمكن أن يحقق غايته في ما يتعلق 
بوقف التمدد الإيراني، إلى جانب التعاون ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية، يشــــــكك آخرون 
ــــــة نجاحه، فيما تنتقده جهات ثالثة لاعتبار أنه اتفاق يخص المصالح الأميركية  في إمكاني
الروســــــية والإســــــرائيلية ويتعلق بالحرب ضد إيران وتنظيم الدولة الإســــــلامية أكثر من 

تركيزه على حل الأزمة في سوريا.

{وزارة الدفـــاع الأميركيـــة لم تكن على درايـــة بتفاصيل الاتفاق رغم أنها مـــن يقع على عاتقها 
مراقبة تنفيذه إلى جانب الروس والأردنيين}.

إبراهيم الجباوي
خبير عسكري سوري

{طالما اســـتمر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في التحكم في مجريات الأحداث في ســـوريا 
سيعيق أي حل للصراع يمكن أن يضر بمصالح موسكو}.

آنا بورشفسكايا
باحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

روسيا تضمن بقاء قواتها 
في سوريا حتى 2066

} موسكو - صادق مجلس النواب الروسي 
(الدومـــا)، الجمعـــة 14 يوليـــو 2017، علـــى 
البروتوكـــول الملحـــق بالاتفاقيـــة المبرمة 
بين موســـكو ونظام بشـــار الأسد حول نشر 
القوات الجوية الروسية في سوريا، بحسب 

ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
وقـــال رئيس لجنة الشـــؤون الدولية في 
النـــواب، ليونيد سلوتســـكي، في  مجلـــس 
تصريحـــات صحافية، إن البروتوكول يحدد 
فتـــرة مهمة القـــوات الجوية الروســـية في 
ســـوريا لمدة 49 عاماً، مع إمكانية تمديدها 

25 عاماً إضافياً.
وكانـــت لجنة مجلـــس الدوما للشـــؤون 
الماضـــي،  الإثنيـــن  أوصـــت،  الخارجيـــة 
الملحـــق  البروتوكـــول  علـــى  بالتصديـــق 
بالاتفاقيـــة الروسية-الســـورية حول نشـــر 
مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا.
ونقلت قناة روســـيا اليوم عن نائب وزير 
الدفاع الروســـي، نيقولاي بانكوف، قوله إن 
”إبرام هذه الوثيقة ســـوف يتيح لسلاح الجو 
الروســـي إجراء عملياته في سوريا بصورة 

أكمل“. 
وأضـــاف أن ”دمشـــق أبلغـــت موســـكو 
التمهيديـــة  الإجـــراءات  جميـــع  اســـتكمال 
المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ“.
وذكـــر بانكـــوف أن ”التكلفـــة المقـــررة 
لتطبيق البروتوكـــول الذي تم التوقيع عليه 
بدمشـــق في يناير الماضي تبلـــغ 20 مليون 

الدوما يصادق على تكثيف العمليات الجوية الروسية في سورياروبل (336 ألف دولار) سنويا“.



محمد بن امحمد العلوي

} أصيلــة (المغــرب) - يحفــــل العالم العربي 
بعــــدد كبير من الملتقيات والمواســــم الثقافية 
والملتقيــــات الدوليــــة، لكن قلــــة قليلة تصنع 
الحدث من حيث تعاطيها العميق مع القضايا 
الراهنة والمستجدة وتجاوزها لمرحلة الطرح 
النظــــري إلى تشــــريح القضية وإشــــكالياتها 
وتحليــــل محاورها وفــــق ســــياقاتها العربية 
والعالمية للوصول إلى حلول وقراءات واقعية 

قابلة للتطبيق.
ولا يخرج منتــــدى أصيلة الثقافي عن هذه 
النخبــــة من خــــلال ندواتــــه التي تتنــــاول في 
كل موســــم قضية مــــن صميم الواقــــع العربي 
والعالمــــي، لذلك لــــم يكن مســــتغربا أن تكون 
قضية الموســــم الـ39 من المنتدى، الشــــعبوية 
ومفاهيمها وتعريفاتها ونماذجها ضمن سياق 

انطلق من الظاهرة الغربية الصاعدة.
كانت ندوة ”الشــــعبوية والخطاب الغربي 
حــــول الحكامــــة والديمقراطية“، هــــي الندوة 
الثانية، وســــبقتها ندوة ”أفريقيا والعالم: أي 
عالم لأفريقيا؟“، وهي ندوة تنتظم ضمن تقليد 
دأب المغرب على اعتماده منذ ســــنوات قليلة 
يقضي بــــأن تكون أفريقيا حاضــــرة دائما في 

مختلف الفعاليات المغاربية.

واقع الشعبوية

عرف العالم في الســــنوات الأخيرة تصدر 
المشــــهد السياســــي تيارات وشــــخصيات من 
أقصى اليميــــن وأقصى اليســــار يطلق عليها 
في الأدبيات السياســــية صفة الشعبوية تقدم 
نفســــها كبديل للنماذج السياسية التي حكمت 
لعقود طويلة. وتعتمد الشــــعبوية على خطاب 
عاطفي وفضفاض للســــيطرة علــــى الجماهير 

الشعبية في الحملات الانتخابية.
ولئن اختلفت الشعبوية في طريقة التعبير 
عنهــــا من دول إلــــى أخرى فإنهــــا تلتقي حول 
أهداف متشــــابهة وتصعد على خلفية أسباب 
اجتماعية تتمحور أساســــا حول رفض الطبقة 
السياســــية التقليدية واعتبارها مرادفا للظلم 
الاجتماعي وانتشــــار الفقر والبطالة والأزمة. 

ولأنهــــا ظاهــــرة عالميــــة كان لا بــــد أن يكــــون 
المشــــاركون فــــي النــــدوة من مختلــــف أنحاء 
العالم. ولأنها موضوع عميق ومؤثر فقد تطلب 
الحديث عنها ثلاثة أيــــام من 12 إلى 14 يوليو 

.2017
حــــول الموضــــوع قال أمين عام مؤسســــة 
منتدى أصيلة الدبلوماســــي المغربي السابق 
محمد بن عيســــى إن الشــــعبوية لم تعد مجرد 
أفــــكار مبعثــــرة خارجة عن الانســــياق الفكري 
الآراء  مــــع  وتتعايــــش  تتســــاكن  المعــــروف 
المخالفة لهــــا في المجتمع الواحــــد، بل إنها 
تسعى إلى إقحام معاقل السلطة وإدعاء القدرة 

على تنظيم مغاير للمجتمع.
وأكـــد محمـــود جبريـــل، رئيـــس المكتب 
التنفيذي الســـابق للمجلس الوطني الانتقالي 
بأنواعهـــا  ســـتزداد  الشـــعبوية  الليبـــي، أن 
المختلفة مع ازدياد النمو الديمغرافي، وأيضا 
العجز البشـــري فـــي فهم ما يحدث ســـيزداد 
اتساعا ما ســـيؤدي إلى حراكات عبر الحدود 

وداخل الحدود في شكل فتن طائفية.
ويـــرى طاهـــر المصـــري رئيس الـــوزراء 
الأردني الســـابق، أنه ليس هناك أيديولوجيا 
وعقيـــدة متماســـكة اســـمها الشـــعبوية بـــل 
هنـــاك فقط شـــعارات أو نـــوع مـــن التوليف 
والتركيبـــات  الشـــعبية  الاحتجاجـــات  بيـــن 
الأيديولوجية حيث تنســـجم الشعبوية مع كل 
الأيديولوجيات العالمية الاشـــتراكية الفاشية 
والقومية والشمولية والوطنية والديمقراطية 
وغيرهـــا، وذلـــك لكونهـــا قد تكـــون أقرب إلى 

أسلوب سياسي منها إلى كونها عقيدة.
الشـــعبوية في جانبها الشـــكلي ردة فعل 
غاضبة ومتشـــككة في كل المؤسسات والبنى 
المكوّنة للدولة والمجتمع، وهي قبل كل شيء 
حسب المصري، رغبة عارمة في إعادة الملكية 

المشـــتركة للجميع بعد ســـيادة شـــعور عام 
وعميـــق بان المقدرات العامـــة للناس مصائر 

الفردية للمواطنين باتت في مهب الريح.
وأشـــار محمد بن عيســـى، إلى أن مواقف 
الغرب متباينة من التيارات الشـــعبوية داخله 
لكنـــه قادر علـــى احتواء غلوّها وحماســـتها، 
بالنظـــر إلى مناعـــة مؤسســـاته الديمقراطية 
وقوة اقتصـــاده وتعايـــش وتقبّـــل المجتمع 
الأفكار المتطرفة. عندما تســـتطيع الحكومات 
تحقيق أكثر مما يتوقـــع المجتمع والمواطن 
يصبح الحديث عن الديمقراطية ترف وحديث 

النخب.
وشدد على أن الغرب يخطئ في تشخيص 
وتقييـــم الأوضاع فـــي مختلـــف المجتمعات 
الســـاعية إلـــى الديمقراطيـــة حينمـــا يطالب 
بتطبيق معاييـــره في التعاطي مـــع النزعات 
الشـــعبوية التـــي تحركهـــا الأميـــة والغرائز 
والعنـــف الأعمى وهذا ما حدث في ما يســـمى 
بالربيـــع العربـــي. وأشـــار إلـــى أن الحـــراك 
المجتمعـــات العربية  الشـــعبوي في بعـــض 
اســـتقوى بالخارج ما دفعه إلـــى التصلب في 
المواقف وهو ما يشـــجعه علـــى الاقتراب من 
المنظمات المتطرفة فيسقط دون أن يدري في 

قفص الإرهاب المدمر.
واعترف المتدخلون أنه يصعب إن لم يكن 
يســـتحيل عليهم إعطاء تعريف محدد وشامل 
للشـــعبوية التي أصبحـــت ضاربـــة أطنابها 
في كل المجتمعات شـــرقا وغربا، وقال طاهر 
المصـــري، إن الذيـــن قاربـــوا الشـــعبوية لم 
يتمكنـــوا بعد مـــن وضع ســـيرتها التعريفية 
العلميـــة بـــل لم يتمكنـــوا من وضـــع تعريف 
محصور وخاص بها كـــي يوقفوا كل التباس 
ويبـــددوا أي خلط بين حالاتها وحالات أخرى 

تشابهها.
والشـــعبوية، حســـبما ذكـــره المصـــري، 
مازالـــت بفعـــل تعريفاتهـــا الناقصـــة وغيـــر 
المحددة قادة على التســـتر وتغيير ملامحها 
بدعوى المقدس تـــارة ودعوة اللا انتماء تارة 
أخرى وهـــا هي تطـــل اليوم باســـم الهويات 
المحلية وباســـم الإرهاب والتطرف والخوف 
من الآخـــر والنزوح نحـــو الانعزالية والعودة 

إلى سياسة الحدود المغلقة.
وتعنـــي الشـــعبوية اليوم حســـب محمد 
تـــاج الدين الحســـيني، الخبيـــر المغربي في 
الشؤون السياســـية الدولية، فلسفة سياسية 
أو أيديولوجيا أو نوع من الخطاب السياسي 
الـــذي يتجه عن طريق توظيـــف الديماغوجية 
والدعايـــة مـــن أجـــل اســـتقطاب الجماهيـــر 
والتأثير عليها، موضحا، أن الدعاية لا تتمثل 
أساســـا في نشـــر المعلومات بطريقة موجهة 
من اجل هدف أساســـي وهـــو دغدغة عواطف 
الجماهير واســـتقطابها من أجل غاية محددة 
بينمـــا إذا أخذنا بعيـــن الاعتبـــار التطورات 
الديماغوجية أســـاليب لخداع الناس والتأثير 
عليهـــا واســـتقطابها من أجـــل التأثير عليها 
إما لأجل الوصول إلى الســـلطة وإما الحفاظ 

عليها.
وكنتيجة، يقول الحســـيني، إن الشعبوية 
هي مقاربة تبسيطية هدفها بالأساس التوصل 
إلى استقطاب الجماهير وتستخدم ليس فقط 
من قبل الموجودين في الحكم للحفاظ عليه بل 
قد تستعمل حتى من قبل المعارضة للوصول 

الحكم.
وأكد أن الشـــعبوية يمكـــن اعتبارها ثورة 
ضد النخبة ولهذا نجد فـــي غالب الأحيان أن 
خطاباتهـــا تتجـــه إلى الفئات البســـيطة ذات 
التعليـــم المحدود والعمـــال والفقراء، وأيضا 
تتجـــه نحـــو الطبقـــات الوســـطى وتكون في 
الغالب مطبوعة بالعاطفة واللاعقلانية وغياب 

الموضوعية.
لحل لغز مفارقة الديمقراطية والأمن هناك 
نمـــوذج لدولة جديدة يســـميه محمود جبريل 
بالدولـــة التربوية، فالشـــيخ زايد في الإمارات 
المتحـــدة له شـــعبية كونه اســـتطاع تحقيق 
معدلات عالية من التنميـــة كانت نتيجتها في 
ما بعد أمنـــا وديمقراطية ووئامـــا اجتماعيا 

وتقدما اقتصاديا.
وأوضـــح جبريـــل، مـــن منطلـــق التجربة 
الليبية، أن الأمن ســـيصبح احتياجا من واقع 
الفوضى التي تجتـــاح الكثير من مجتمعاتنا 
في الدول التي شـــهدت ما ســـمي بانتفاضات 
الربيـــع العربـــي، فيصبح هناك طلبـــا حثيثا 
وعزيزا لاستعادة الاســـتقرار والأمن ولو على 
حســـاب فقـــدان الحريات الشـــخصية وحتى 

ممارسة ديمقراطية سليمة.
ويقول محمد بن عيســـى إنه لا مانع لدعم 
الصـــرح الديمقراطي من أن تحتل الشـــعبوية 
الســـلمية حيزا ضيقا فيه بما يشـــحذ الأفكار 
ويثري النقاش بين الفاعلين ليسود الاستقرار 

فـــي خاتمة المطاف. وتقدم الأمن ولم يعد أحد 
يبحث عن الديمقراطية لأنها في نظره وسيلة 
وليـــس غاية فـــي ذاتها هي قنوات لتجســـيد 
احتياجات الناس وآمالهم حتى تستجيب لها 

الحكومات من خلال خططها وبرامجها.
الحالـــة  هـــذه  لمواجهـــة  والمطلـــوب 
الاســـتثنائية الراهنة من الواقع العربي الذي 
تســـرب فيه الخطاب الشـــعبوي بقوة، حسب 
أميـــن عام مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة، يمكن 
تلخيصـــه في ثـــلاث واجهـــات: تفعيل قنوات 
الاتصـــال بالغـــرب وفتـــح حـــوار مـــع نخبه 
ومؤسســـاته الفاعلة لتبيان مخاطر الانسياق 
في التعاطي العاطفي مع التيارات الشـــعبوية 
الفوضويـــة  والانكباب علـــى التأمل والتفكير 
فـــي أوضاعنـــا العربية والأفريقيـــة من زاوية 
ان الشـــعبوية حالة يجب عزلها عن الحركات 
الأيديولوجية التي تســـتمد منها النار تقوية 
أواصر الفكرية بين النخب العربية والأفريقية 
لتســـتعيد مكانتهـــا ودورهـــا التنويـــري في 

المجتمع.
أما طاهر المصـــري فيقترح إنتاج معايير 
إنسانية متعددة في كل ثقافة عامة للمجتمعات 
البشرية في الخطاب الموجّه لجماعة ما حيث 
تكـــون تلـــك المعايير حدا فاصـــلا بين ما هو 
شعبوي وما هو غير شـــعبوي ذلك أي قضية 
عامة  ومهمـــا كان جوهرها تحتاج إلى درجة 
مـــن الاقتناع والإيمان بهـــا والحماس لها كي 

تنجح.
ويقترح رئيس الوزراء الأردني الأسبق، من 
خلال خبرته تطوير مفاهيم محددة وواضحة 
تجرم مفردات الخطاب الشـــعبوي الذي يتخذ 
من قضايا حقوق الإنسان ومعتقداته وديانته 
ومذهبه وعرقه وجنســـه ولونه مادة شعبوية 
لكســـب تأييـــد الجماهير بما فـــي ذلك قضايا 

المرأة والطفل وحقوقهما.
وأنهى محمود جبريل مداخلته باقتراحات 
اعتبرهـــا عمليـــة وذات أهميـــة، متمثلـــة في 
ضرورة نظـــام تعليمي جديـــد، ونظام تربوي 
متجدد، ولا بد مـــن فهم مختلف للدين، ونظام 
يعترف بالاختلاف والتمايـــز. دون ذلك  يؤكد 
جبريـــل أنـــه لـــن نســـتطيع أن نكـــون الإطار 
المعرفي الذي يستطيع أن يحاكي هذا العصر 

المتغير بسرعة كبيرة.

خطر مستمر

فـــي ســـنة 2016 حدث شـــيء اســـتثنائي 
فـــي سياســـات بلـــدان متنوعـــة فـــي مختلف 
أرجـــاء العالم، إذ برز جيـــل جديد من الزعماء 
الشـــعبويين بســـرعة وتزامن مفاجئين. وكان 
لافتـــا أن هـــذه الظاهـــرة شـــملت دولا عديدة 
بعضها يعرف بأنـــه ديمقراطي، مثل الولايات 
المتحـــدة ودول أوروبا، وبعضها الآخر مغرق 

في الدكتاتورية مثل الفلبين وتركيا. 

وعلّـــق المشـــاركون في نـــدوة أصيلة على 
صعود هذه الظاهرة مشـــيرين إلى أن الحركات 
الشـــعبوية التـــي يعرفها العالم هـــي ردة فعل 
غاضبـــة تجـــاه المنظومـــة العالميـــة القائمة، 
والأيديولوجيـــا.  الحاجيـــات  بيـــن  وتوليفـــة 
وقد ســـبق ومثلها خبـــراء وباحثـــون في علم 
الحضـــارات بالانفجـــار الكبير وبدايـــة نهاية 

العالم في شكله التقليدي.
وليـــس ضروريـــا أن تكون الشـــعبوية في 
الشـــكل الذي ظهرت فيه في أميـــركا بانتخاب 
دونالد ترامب أو مع الاســـتفتاء لصالح خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وصعود 
اليميـــن المتطرف في أوروبـــا، بل يمكن أيضا 
أن تتجسد الشـــعبوية من خلال مظاهر أخرى 

من الرفض.
وأشـــار أنطوني بورغ، المفوض الأوروبي 
ونائـــب رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة 
المالطي الســـابق إلـــى أن الشـــعبوية وجدت 
مناطق خصبـــة الآن فتوجيـــه الخطاب لم يعد 
مقتصرا فقط نحو الفئات المهمشـــة، وأضاف 
أنـــه فـــي الأزمـــات دائما مـــا يكون هنـــاك من 
يلبســـون لبوس المخلصين ويوهمون الناس 
بان لديهم الوصفات الســـحرية لإيجاد الحلول 
البديلة، وأعطى مثلا بوجـــود اقتصاديات في 
صحة جيدة اســـتطاعت لكن 50 فـــي المئة من 

الناخبين اتجهوا نحو الخطاب الشعبوي.
ولفت أنطوني بورغ إلى أن الشعبوية تذهب 
أبعد من الفقر أو التهميش، فاقتصاد بريطانيا 
لا يعاني من أي خطب لكن هناك خطابا شعبويا 
فـــي تصاعد يجد له آذانا صاغية خصوصا في 
استغلال مسألة المهاجرين وتصويره كتهديد 
لطريقـــة العيش والاقتصاد والتأثير على حرية 
نقـــل الأشـــخاص ومناصب العمل. واســـتعمل 
هذا الخطاب الشـــعبوي لتشـــيجع الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.

عجز في التواصل

قال جيم غامـــا، وزير الخارجية البرتغالي 
الســـابق، هناك دول ليست بها شعبوية ودول 
يوجد بها حروب إثنية وعرقية وقد اســـتغلت 
الشـــعبوية تلك الظـــروف من أجـــل المناورة 
وأخـــذ زمام الســـلطة، أيضا هنـــاك دول ثرية 
ومتقدمـــة اقتصاديا شـــهدت انقســـاما في ما 
يتعلـــق بهذا الخطاب الشـــعبوي ولاحظنا أن 
هذا الخطاب وجد آذانا صاغية بالنســـبة إلى 
الفئات المهمشة والفقيرة المتطلعة إلى إيجاد 

حلول.
وأشـــار جيم غاما إلى أن الشعبوية دائما 
ما يتـــم اســـتخدامها كحجة لاســـتمالة الكفة 
لصالـــح طـــرف سياســـي دون غيـــره، وهـــذا 
الخطاب الشـــعبوي ســـبّب خلخلة في نظامنا 
الأمنـــي حيـــث أصبحت لـــه تداعيات ليســـت 
كتلك التي كانـــت في الماضي، وبالتالي هناك 
بيئـــة جديدة هي آخذة في الخلق وهناك نظام 
تجارة مختلف ونزاعات وأقطاب مختلفة على 
مستوى السياسة وخطابات الساسة أصبحت 
متقادمـــة وتســـتدعي تجديدا وهـــذا التوجه 
الشـــعبوي هو الذي يصلح حاليا لاســـتقطاب 

الناخبين.
البرتغـــال  خارجيـــة  وزيـــر  حســـب  الآن 
الســـابق، هناك إعادة تدويـــر للأفكار التي تم 
الخـــروج منها في الحـــرب العالميـــة الثانية 
وهـــذه العملية تبيّن أن هناك عجزا في قنوات 
التواصـــل واختلالا في اســـتغلال الشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي والرســـائل والصـــور 
التـــي تعكس الأفـــكار، إذ أصبح الأشـــخاص 

يســـتخدمون صور العنف والحروب والدماء 
ومخلفـــات العمليـــات الإرهابيـــة للتأثير في 
المشـــاعر والعواطف لدى المواطنين لغايات 

تخدم الشعبوية.
ويـــرى غامـــا أن هؤلاء الأشـــخاص الذين 
الشـــعبوي يخفون الغاية  الخطاب  يستغلون 
ولهـــم  ومخططاتهـــم  لأجندتهـــم  الحقيقيـــة 
استراتيجية في التحكم واستقطاب الجمهور 
بخطـــاب عاطفي. ويعتقـــد أن كل تلك النماذج 
الشـــعبوية آيلة للانهيار والفشـــل فالمجتمع 
العصـــري آخذ فـــي التغيّر والتطـــور وهناك 
تحديـــات مطروحة على كافة المســـتويات ولا 
يمكن للشـــعبويين أن يخفـــوا أجنداتهم لمدة 
طويلة وفي نهاية المطاف ينكشفون ويظهرون 

على حقيقتهم.
وأضاف غامـــا أن دول العالم بحاجة الآن 
إلـــى أنظمة وقادة يتعاملـــون بجدية وواقعية 
مع تحديـــات المجتمـــع العصـــري والأزمات 
التي ســـيفرزها اقتصاديا واجتماعيا، فهؤلاء 
الذين يتبنون الخطاب الشـــعبوي ليس لديهم 
القدرة على التعامل مع تلك التحديات ســـوى 
تلك التي يسعون من خلالها إلى تعبئة وحشد 
الجماهير وتجييش المشـــاعر وإثارة الزوابع 
وتأجيج التقلبـــات الداخلية، فليس لديهم أي 
استراتيجية محكمة يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
ملموسة تنعكس إيجابا على رفاه المواطنين.
أمـــا ميغيـــل أنخيـــل موراتينـــوس وزير 
الخارجية والتعاون الإسباني سابقا، فيعتقد 
أن الأســـباب الاقتصاديـــة لا تشـــرح لوحدها 
مسألة الشعبوية فهي تكون ناجحة إن وجدت 
جمهورا مســـتعدا لاســـتيعاب خطابها بسبب 
المشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعددية 
الثقافيـــة والهوياتيـــة، فرغم فـــوز إيمانويل 
ماكرون مثلا برئاســـة فرنســـا لا يمكن القول 
إننـــا انتصرنا على الشـــعبوية يجب أن نكون 

متحفظين.
تقـــم  لـــم  إذا  أنـــه  موراتينـــوس  وأكـــد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون بإعادة النظر في 
المعاهـــدة المتعلقة بســـير العمـــل الأوروبي 
المشترك، بعد أربع أو خمس سنوات سنعرب 
عن خيبة الأمل في فرنسا أو في أي مكان آخر 
من أوروبا وســـتكون هناك موجة احتجاجية 
قوية ستسقط كل الحواجز وسيعود الخطاب 

الشعبوي لمارين لوبان وغيرها.
وختم موراتينوس مداخلته بالقول إن على 
الديمقراطيات أن تدافع عن نفسها باستعمال 
المؤسســـات القائمـــة، وتحدّث عـــن التجربة 
الأوروبية مشـــيرا إلى أنه يجب تغيير قواعد 
الانتخابات البرلمانية الأوروبية وعلى النواب 
الأوروبييـــن أن يؤدوا اليميـــن باحترام القيم 
الأوروبية المشـــتركة دون تقويض مقترحات 
تصويب المســـار ويجب أن يواصلوا مكافحة 

الشعبوية حتى داخل البرلمان الأوروبي.
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دول العالم بحاجة اليوم إلى أنظمة 
وقادة يتعاملون بجدية وواقعية مع 

التحديات التي يواجهها المجتمع 
العصري والأزمات التي سيفرزها 

اقتصاديا واجتماعيا

الشعبوية لم تعد مجرد أفكار مبعثرة 
خارجة عن الانسياق الفكري المعروف 

بل إنها تسعى إلى إقحام معاقل 
السلطة وادعاء القدرة على تنظيم 

مغاير للمجتمع

ليس هناك أيديولوجيا متماسكة 
اسمها الشعبوية بل هناك ونوع من 

التوليف بين الاحتجاجات الشعبية 
والتركيبات الأيديولوجية حيث تنسجم 

الشعبوية مع كل الأيديولوجيات 

في 
العمق

{مواقف الغرب متباينة من التيارات الشـــعبوية داخله لكنه قادر على احتواء غلوها وحماستها، 
بالنظر إلى مناعة مؤسساته الديمقراطية وقوة اقتصاده}.

محمد بن عيسى
الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة

{الأسباب الاقتصادية لا تشرح لوحدها مسألة الشعبوية فهي تنجح إن وجدت جمهورا مستعدا 
لاستيعاب خطابها}.

ميغيل أنخيل موراتينوس
وزير خارجية والتعاون الاسباني السابق

منتدى أصيلة: على الديمقراطيات أن تدافع عن نفسها أمام الشعبوية 

منبر الواقع

[ ظاهرة تضع الخطاب الغربي حول الأمن والديمقراطية في مأزق  [ حركات غاضبة من المنظومة العالمية القائمة
أكد المشــــــاركون في ندوة حول الشــــــعبوية ونموذج الديمقراطية التمثيلية، ضمن فعاليات 
موســــــم أصيلة، أن تحييد التأثيرات الســــــلبية يمر عبر النهــــــوض بالديمقراطية والحكامة 
الجيدة علاوة على احترام حقوق الإنســــــان، وأشــــــاروا إلى أن الضروريات الأمنية التي 
تطرحها التهديدات والتحديات الراهنة تصعد بالعمل الأمني إلى قلب العمل السياســــــي 
وواجهته، بما شجع على صعود الأنظمة الشعبوية الإقصائية، لكنهم يؤكدون أن عمر مثل 
هذه الظواهر قصير، قد تظهر وتختفي من وقت إلى آخر وبأشكال مختلفة لكنها لا تدوم.
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} العراق لم يكن موحدا ومستقرا قبل دخول 
تنظيم داعش في يونيو 2014، فالإرهاب 

هو ذاته والتدهور والتراجع والميليشيات 
والخطف والجرائم والمفخخات وغياب الأمن 

والقتل على الهوية والانتقام والثأر والطائفية 
واغتيال العلماء وأصحاب العقول والكفاءات 

والتهجير واستهداف المناطق ونقاط 
التفتيش الوهمية واستخدام عجلات الدفع 
الرباعي لتنفيذ المهمات والتهديد والتلويح 
بالعنف وتنفيذه مع فساد مستشر وسرقات 
ووزارات للبيع ومناصب للسرقات والكثير 
جدا من الإخفاقات. كل ذلك كان قبل داعش 

وعلى مدى 12 سنة من الحكومات المتعاقبة، 
وعملية سياسية نسخة طبق الأصل من أفكار 

وتوجهات الأحزاب التي لا دور يذكر لها 
سوى التآمر على العراق وتحفيز المجتمع 

الدولي على استمرار الحصار ضد شعبه، ثم 
استحوذوا على مقدرات البلاد بخدمة جاهزة 

قدمها الاحتلال لهم في أبريل 2003.
بماذا تختلف الموصل عن المدن الأخرى 

قبل داعش؟ ثاني مدن العراق بتاريخها 
وكثافتها وتنوعها العرقي والديني، التعايش 

فيها مضرب الأمثال وهي حال معظم المدن 
بل أكثرها توغلا في بعدها الحضاري الممتدة 

شواخصه منذ 7 آلاف عام من التواجد 
الإنساني. الموصل شهدت توسعا معماريا 

كباقي المحافظات بعد التنمية الانفجارية في 
بدايات سبعينات القرن الماضي التي تلت 
إصدار قانون تأميم شركات النفط، ولهذا 

توجد مدينة قديمة وأخرى حديثة.
الموصل أريد لها أن تكون قِبلة للسياحة 

المحلية والعربية والدولية، فهي تزخر بالآثار 
ر  الفريدة وبطيب مناخها في الربيع وبتحضُّ
أهلِها وصفاتهم وانفتاح ثقافتهم بما شجع 

الدولة العراقية على توفير مستلزمات 
النهوض وتم تعيين علاء البكري محافظا 
عليها بثقافته ولتراكم خبرته في المشاريع 

السياحية، مع تدعيم جهده بشخصيات 
انتشرت مسؤولياتها من مركز المدينة إلى 

الأقضية وسهل نينوى بما فيه من تآخ 
وتقاليد متنوعة كانت أرضا خصبة لاحتفالات 

متعددة كان أهمها أم الربيعين بنهاراته 
ولياليه التي يحييها مشاهير المطربين 
والفنانين العرب وبحضور مدعوين من 

مختلف أنحاء العالم.
تطلب ذلك خططا وبرامج عمرانية لبناء 
الفنادق والمرافق السياحية، لكن ما أصاب 

العراق من توقف في التنمية مع بدء الحرب 
الإيرانية بمجيء نظام الملالي الذي لم يتأخر 

طويلا باستعراض نياته باحتلال البلاد 
التي قدمت له الرعاية واحتضنته لأعوام مع 

جمع من أتباعه، أصاب الموصل بتوقف عجلة 
التنمية فيها قبل المدن الأخرى لقربها من 

آثار تداعيات القضية الكردية، وما نتابعه 
في أيامنا هذه إلا استمرار لمشاكل قديمة 

تطفو على السطح كلما سنحت الفرصة، وهل 
هناك من فرصة أكبر من الواقع السياسي 

المتخلف الذي أفرز نظام المحاصصة الطائفية 
وزرع الفتنة واستدعاء الإرهاب والتدخلات 

والانقسام المجتمعي الحاد.
الموصل بعد أبريل 2003 عبث فيها 

التطرف والمافيات والعصابات وانفلات الأمن 
والإتاوات والاغتيالات رغم تواجد الأجهزة 

الأمنية والمعسكرات الحديثة للجيش تسليحا 
وتجهيزا وإعدادا وتدريبا ورعاية، لكن العلاقة 

بين المجموعات الأمنية والمواطن لم تكن إلا 
لسان حال النظام الطائفي ولغة التحريض 

المذهبي وبشعارات وتخندقات المقولات 
الجاهزة لرجال السياسة والدين، الذين 

مازالوا يشكلون التكوين النفسي السائد، 
خاصة مع قرب كل دورة انتخابية.

تنظيم داعش دخل الموصل بوجود الفرق 
العسكرية كاملة التدريب والتجهيز، تم 

ل أمام أعداد لا  تسليم المدينة بالهروب المُذِّ
تتجاوز 300 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية 

بأسلحتهم التقليدية وعدد من الانتحاريين 
بالعجلات المفخخة. تم التفريط بحياة الملايين 

خلال ساعات، ليست هزيمة في ساحة 
قتال، كان انسحابا ملفقا وبأوامر أرادت له 
الفوضى ليبدو تخاذلا وانكسارا وتسليما 
بالأمر الواقع. هي إرادة سياسية تعمدت 

تسليم داعش الثروات وكل صنوف المعدات 
ومنها الدبابات والمجنزرات والعجلات، ولنا 

أن نتفكر بكيفية هزيمة الدروع والدبابات 
أمام هجوم بأسلحة أقصاها أسلحة متوسطة 
محمولة على عجلة من شهادات بعض الجنود 

إنهم صمدوا بما يمتلكون من عتاد خفيف، 
لكنهم تُرِكوا دون إمداد أو دعم.

احتلال الموصل كان لأسباب طائفية 
وسياسية بأوامر من النظام الإيراني 

العنصري القومي المذهبي لفتح الأبواب إذلالا 
لأميركا وأسلحتها كورقة ضغط ورسائل 

لإبرام الاتفاق النووي الأميركي معها ومع 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة 

إلى ألمانيا، وبدراية تامة وقراءة موضوعية 
لسياسة الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما حسين بأصوله الكينية المسلمة واسم 
بمضامين دينية طرأت عليه تغيرات لفظية 
بسبب اللغات الدارجة المحلية، فباراك من 

البركة وأوباما أي أبوالعمامة وحسين بلفظه 
الصريح، ذلك شائع وإيران كان لها من 

مواطنيها في الإدارة الأميركية من يعمل في 
مكتب الرئيس ولا بد أن المعلومات لم تكن 

تنقصه. لكن إيران جربت أميركا في سوريا 
في الضربة الكيميائية في الغوطة الدمشقية 
صيف 2013، وهي ضربة متعمدة من تخطيط 

النظام الإيراني لعبور الخط الفاصل من 
التهديد للنظام السوري، وللوصول بالغايات 

الإيرانية إلى أهدافها لرسم سياساتها 
المستقبلية المبنية أساسا على مشروع تصدير 

ثورتها والانتقام من العراق لصموده طيلة 
سنوات الحرب الدامية معها على طول 

الحدود الوطنية وحدود العرب الشرقية.
لماذا الموصل؟ هل لأن فيها أكبر عدد 

من الضباط والمقاتلين الذين شاركوا في 
صد العدوان الإيراني؟ ذلك اجتزاء يفنده 

عدد الأبطال من محافظات ذي قار وميسان 
والقادسية والبصرة وكل أبناء العراق الذين 

قاتلوا تحت رايات فرقهم وفيالقهم بل ألويتهم 
وأسماء فصائلهم ممن دافعوا عن وطنهم وعن 

حياة وشرف من تشاركوا الموت معهم وكثير 
منهم استشهدوا وامتزجت دماؤهم لأنهم 

كانوا أخوة في أسرة وطن واحد.
البعد الطائفي حاضر في احتلال الموصل. 

إنقاذ النظام السوري وتبرير حربه الفاشية 
ضد الشعب وتحويلها إلى حرب طويلة 

مستعرة ضد الإرهاب، صناعة حرس ثوري 
إيراني من العراقيين، وبدمائهم تاجروا، 

وبفتوى المرجعية المذهبية استثمروا، وبضم 
ميليشياتهم رسميا وبقانون لتمرير أهدافهم 

التي تعدت الانتقام والثأر إلى تأسيس قاعدة 
قوات مسلحة تقاتل نيابة عنهم وتقرر مصير 

العراق وتفرض إرادة أدواتهم السياسية 
وحتى الدينية لتطويع الجميع، باعتبار دور 

الميليشيات مقدسا متباهية بدماء البؤساء 
والفقراء من شعبنا ولتدنيس كرامة من 

يعترض طريقهم. 
المهمة أُنجزت، الموصل مدمرة بعد داعش، 

تم التجهيز بتقطيع أوصالها لصراعات 

قادمة. فقدان الثقة بالدولة والمستقبل والأمن، 
اليأس لا يمكن أن يزرع بذورا صالحة لتنمو 

الحياة، هناك تشّف خفي من السياسيين يظهر 
جليا في القنوات الطائفية الممولة من أموال 
العراقيين وهي تابعة لإيران. ثورة الحرّ أو 

ارتفاع درجة الحرارة ليست كافية لتكون ثورة 
للحرية والأحرار رغم أنها توافقت مع ثورة 14 
تموز في العراق وذكرى الثورة الفرنسية رمز 

ثورات التحرر والانعتاق في تاريخ البشرية.
بعضهم يقول إن تدمير الموصل في 

بنيتها التحتية للكهرباء وفر طاقة مضافة 
إلى المدن الأخرى، وآخرون ينادون بتهديم 

نصب الشهيد أحد أعظم الصروح الفنية في 
العالم لإقامة نصب لشهيد آخر على مقاسات 

الحرب داخل المدن العراقية وليس على حدود 
الوطن. إيران نفذت مخططاتها كما تشتهي 

وتلاعبت بالتاريخ كمادة أولية لإيقاد الكراهية 
ليقتل الأخ أخاه وتسفك الدماء وتنتهك 

المدن والحرمات وحقوق الحياة والأعراض 
والأموال ليتم نصرهم بتحريرها من تنظيم 

داعش.
كما يبدو تنظيم الدولة الإسلامية على 

الأرض بأعداد مقاتليه أقل بكثير من الأرقام 
التي تداولها الإعلام وربما لا تتعدى المئات، 

وإن سياسة وواجب الحشد الطائفي كانا فعلا 
حصارا لداعش داخل مدينة الموصل وعدم 

السماح له بالفرار، وذلك ما أنجز المهمة في 
القتال إلى النهاية واستخدام الأسر دروعاً 

بشرية لتغطية الخراب الهائل تحت بند 
الأعمال العسكرية النظامية. هم على يقين 

أن حصار مقاتلي داعش سيضاعف زخمهم 
القتالي ويطيل أمد الصراع والخسائر بين 

المدنيين. الشعوب عادة تنهض بالقانون 
ومنهج دولة المواطنة والكفاءة والتنمية، لا 
يمكن بناء دولة أبدا في العراق دون ثورة 

الأحرار على دولة اللادولة.

كيف تم تحويل الموصل إلى نصب شهيد

{ندعو المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى ضمان عودة النساء من أسْر داعش بسلامة 

وكرامة، والترحيب بعودتهن إلى مجتمعاتهن، ودعمهن في الاندماج في مجتمعهن}.

براميلا باتن
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشؤون العنف الجنسي

{حجم الدمار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، الذي شـــهد أشـــرس المعارك ضد تنظيم 

داعش، لا يقارن بالدمار في أية منطقة أخرى بالعراق}.

ليز غراندي
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق

} كما ذلك المشهد الذي رافق دخول القوات 
الأميركية العاصمة العراقية بغداد في العام 

2003، وتضمن رفع العلم الأميركي ليغطي 
وجه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، 

كان لا بد من مشهد رمزي يرافق إعلان 
”تحرير“ الموصل مطلع الأسبوع الماضي. 

لكن تنظيم داعش كان قد دمر مسجد النوري 
ومنارته الحدباء التاريخية والتي أعلن 

منها زعيمها أبوبكر البغدادي قيام خلافته 
الإسلامية المزعومة، فحرمت بذلك القوات 

العراقية من نسج مشهدها الاحتفالي. وإذا 
كان داعش قد دمر المسجد التاريخي، فقد 
تكفلت القوات العراقية نفسها والتحالف 
الدولي بدمار المدينة وتحويلها إلى مجرد 

ركام.
ليست لدى الحكومة العراقية والميليشيات 

الشيعية، ومن ورائهما إيران، أي مشكلة 
بدمار المدينة عن بكرة أبيها ومقتل الآلاف 

من المدنيين فيها مقابل استعادتها. غير أن 
من ألحق الدمار بصورة رئيسية بالمدينة 

هو التحالف الدولي المقيد، كما يمكن لنا أن 
نفترض، بالقانون الدولي وبقوانين الحرب. 
الحقيقة أن معركة الموصل بدت خارج عالمنا 

الحديث المدعم بالقانون الدولي الإنساني. 
كان كل شيء مباحا مقابل استعادة المدينة 

بوقت أقصر مما كان يتطلبه الالتزام بالقانون 
الدولي وحماية المدنيين.

على سبيل المثال، حيث وجد قناص من 
تنظيم داعش يؤخر تقدم القوات العراقية 

في إحدى المناطق، يجري قصف المنطقة بكل 
أنواع الأسلحة وتحويلها إلى ركام بصرف 

النظر عن إمكانية وجود مدنيين فيها أو عن 
ضرورة تقليل الخسائر في البنية التحتية.

كان التحالف الدولي يقوم بذلك بصورة 
رئيسية عبر الطائرات الحربية. بالطبع، لا 

يمكن للتحالف أن يقوم بذلك إلا في معارك تقع 
في بلداننا. فلا يمكن أن نتخيل، على سبيل 
المثال، في حالة قيام إرهابيين بالتحصن في 
مبنى في إحدى المدن الغربية، وحتى لو لم 

يحتفظوا فيه برهائن مدنيين، أن يتم قصف 
المبنى وتحويله إلى ركام. إذ يمنع القانون 

الاستهتار بحياة الفرد مهما كانت صفته، بل 
حتى لو كان إرهابيا.

دفع هذا الالتزام المطلق بالقانون والذي 
يلزم باحترام حياة الفرد بعض المشككين 

في الغرب لطرح ما يعرف بـ“سيناريو 
القنبلة الموقوتة“. السيناريو هو اختبار 

فكري افتراضي يطرحه المؤيدون لاستخدام 
التعذيب في حالات الطوارئ، وذلك بالضد 

من المنع المطلق لاستخدام التعذيب، النفسي 
أو الجسدي، لاستخلاص معلومات من 

المحتجزين بحسب اتفاقيات جنيف. سيناريو 
القنبلة الموقوتة يفترض وجود قنبلة في 

إحدى الأبنية المكتظة بالسكان في إحدى المدن 
الغربية، في حين أن الشخص الذي يعرف 
مكان القنبلة محتجز لدى القوات الأمنية 

ويخضع للتحقيق. هنالك وقت قصير يفصل 
المحققين عن انفجار القنبلة التي ستقتل 

الكثير من المدنيين. وهنا يطلب هذا السيناريو 
من المعارضين للتعذيب بصورة مطلقة الإجابة 
بوضوح حول هل يجب تعذيب ذلك الشخص 

لانتزاع المعلومات الضرورية ومنع انفجار 
القنبلة وبالتالي إنقاذ المدنيين والمبنى أم لا؟

بالنسبة إلى القوات العراقية والميليشيات 
المهاجمة، فهي ليست بحاجة لمثل هذا 
السيناريو لتبرر تدمير المدنية ذلك أن 

اتفاقيات حقوق الإنسان وقوانين الحرب 
هي آخر ما يعنيها. فضلا عن ذلك، تحرر 

الحروب الأهلية عادة طاقة كامنة من الوحشية 
والبربرية لا تجد في بلداننا أي قانون أو 

سلطة مستقلة تردعها. بالنسبة إلى التحالف 
الدولي، يبدو سيناريو القنبلة الموقوتة 

مفيدا لتبرير هدم المدنية وقتل الآلاف من 
المدنيين. وهو ما عملت عليه وسائل الإعلام 

والدول الغربية طيلة العامين الماضيين، 
إذ أصبح تنظيم داعش الخطر الأكبر الذي 

يتهدد البشرية جمعاء والغرب بشكل خاص. 
استغلت الأعمال الإرهابية في بعض الدول 

الغربية لتصوير داعش كخطر وجودي يتهدد 
الغرب. ليس ذلك فقط، بل هي قنبلة موقوتة 

ينبغي الإسراع في تفكيكها قبل فوات الأوان. 
هذا ما يمكن أن نفهمه من بناء الحملات 
الانتخابية في الدول الغربية انطلاقا من 

مقولة الحرب على الإرهاب. الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب كان صريحا في حملته 

الانتخابية إذ دعا لاستهداف عائلات مقاتلي 
داعش، ويشمل ذلك النساء والأطفال ”يجب 

أن نقضي على عائلاتهم“، قال بثقة وهو 
يستعرض برنامجه الخاص بمكافحة الإرهاب. 

أما وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فقد 
أطلق على معركة الموصل قبل أشهر توصيف 

”معركة إبادة“.
هذا ما جرى ويجري في معارك التحالف 
الدولي في العراق. ففي تقرير حديث اتهمت 

منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن 
العراقية بالتهجير القسري لأسر من يزعم 
أنهم أعضاء في تنظيم داعش إلى ”مخيم 

إعادة تأهيل“ مغلق. وهو ما اعتبرته المنظمة 
شكلا من أشكال العقاب الجماعي.

لا يمكن الجدال في أن التخلص من تنظيم 
داعش يتطلب خوض معارك عسكرية شديدة 

الشراسة. ولكن درجة التدمير و“الإرهاب“ 
الذي يجري إلحاقه بالمدن وبالمدنيين الذين 

يخضعون لسيطرة التنظيم لا تصدق. لا 
يحدث هذا بدرجة ملحوظة في الحروب 
الحديثة بعد إقرار قوانين دولية تخص 

الحرب وحقوق الإنسان، وبعد انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي بحيث يمكن فضح 

تلك الممارسات بسرعة. كان ذلك شائعا قبل 
تلك التطورات القانونية، وخصوصا في 

الحرب العالمية الأولى والثانية حيث يخبرنا 
المؤرخ إريك هوبسباوم أن هدف المتحاربين 
كان يتمثل في التدمير المبرمج لحياة البشر 
”الأعداء“، وبأن تلك الحروب كانت بلا حدود 

ولا تكترث بالثمن الذي يجري دفعه، وهو ما 
جعلها الأكثر وحشية على مر التاريخ.

دمار الموصل وبربرية العصر الحديث

معركة الموصل بدت خارج عالمنا 

الحديث المدعم بالقانون الدولي 

الإنساني. كان كل شيء مباحا مقابل 

استعادة المدينة بوقت أقصر مما 

كان يتطلبه الالتزام بالقانون الدولي 

وحماية المدنيين

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

الموصل مدمرة بعد داعش، تم 

التجهيز بتقطيع أوصالها لصراعات 

قادمة. فقدان الثقة بالدولة 

والمستقبل والأمن واليأس لا يمكن أن 

يزرع بذورا صالحة لتنمو الحياة
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آراء

} المشهور أن معظم الدول العربية بدأت 
استقلالاتها عن الاستعمار الأوروبي منذ 

نهايات أربعينات القرن الماضي، وعن الاحتلال 
العثماني منذ قرن تقريبا. لكن هذه البديهة 
مشكوك فيها، فالقوانين في معظمها تعود 

إلى العهد العثماني، أو إلى عهد الانتدابين 
الفرنسي والإنكليزي، وإن جرى تعديل هذه 

القوانين مرارا بناء على الأصل. كما أن كثيرا 
من الجامعات والمدارس، وهي قليلة العدد 

لكنها متميزة، تأسست في تلكما الحقبتين، 
بل شهدت عهدها الذهبي في زمن الاحتلال، 

وتدهورت بعد الاستقلال شيئاً فشيئاً.
نعم، لن يخترع الحقوقيون العجلة، ولن 

يتمكنوا من صياغة قوانين جديدة كلياً، 
والتخلي عن قوانين زمن الاحتلالات، لكن 

الاستنسابية في تطبيق القوانين بل تجاوز 
روح القانون، وانتشار المحسوبية والرشوة، 
عصفا بالقانون وتعديلاته، وبالمواطن الذي 
أصبح رقماً في دنيا الاستزلام، وأصبح دون 

سند بتنحية مبدأ تكافؤ الفرص في العمل 
والتقاضي.

ولذلك نصادف في كل الأزمات التعليمية 
والصحية والعمل البلدي، من يقول: ليت 

الفرنسيين والإنكليز ظلوا يحتلون بلادنا، 
لكانت سيئات ذلك أقل كارثية من استقلال 

يحكمه دكتاتور لا يتخلى عن الحكم إلا 
بانقلاب عسكري. فالموت نفسه لم يمنع حافظ 
الأسد من توريث الحكم لابنه بشار الأسد، في 
جمهورية تغيّر دستورها مرارا، وتغير علمها 

مرات أكثر منذ الاستقلال عن فرنسا عام ١٩٤٦، 
بل أكثر حتى من سنوات الانتداب.

في العمق، تنظيم داعش شكل جديد من 
الدكتاتورية، كتنويع، حتى لو لم يتمكن من 
المناطق التي احتلها بمساحة بلغت قيمتها 

العظمى التقديرية في صيف ٢٠١٤ حوالي ٢٠٣ 
ألف كيلومتر مربع (١٠٨ ألف كيلومتر مربع في 

العراق و٩٥ ألف كيلومتر مربع في سوريا). 
وما تركه لنا، أو سيتركه، من ذكريات وحشية، 
ستتم مقارنتها بما فعله النظام الأسدي الأول 

من مذابح ونهب ومعتقلات، وبما تركه النظام 
الأسدي الحالي من تهجير سكاني، وتطهير 

عرقي، وجرائم حرب موصوفة تفوّق فيها 
على أبيه.

بالطبع، يمكن النظر لتمني بعضنا بقاء 
الاحتلالات الاستعمارية كمبالغة غايتها 

التنبيه إلى مدى خطر الدكتاتوريات على 
المجتمعات العربية. فمن غير المعقول أن تكون 
سوريا، مثلا، أكثر تطورا وأكثر سياسة وأكثر 
ثقافة، بمقاييس العقدين التاليين للاستقلال، 

ثم تراجعت بعد سبعين عاما من الاستقلال في 
كل ما يتعلق بالمواطن السوري من سيرورات 
التطور، إلى الدرك الذي جعل قسما كبيرا من 
المجتمع السوري يفجر ثورة جمعت أسبابها 

خلال ٤١ عاما من الحكمين الدكتاتوريين، وكان 
في انتظار شرارة أشعلها فتيان درعا في ربيع 

العام ٢٠١١.
وعلى الرغم من أن مقدمات الدكتاتورية 

بدأت في عام ١٩٦٣، إلا أن سفور الوجه 
الدكتاتوري لم يبدأ فعليا إلا في نهايات 

السبعينات من القرن الماضي، عندما قضى 
”جنرال تسليم الجولان“ على الروح الانقلابية 
في الجيش السوري. وفي الحقيقة، هذا أكثر 

ما كان البعثيون يتفاخرون به تحت شعار 
”استقرار الحكم“.

في حقبة الانقلابات، كان الجنرال 
الانقلابي يحكم بضعة أشهر، أو سنوات 

قليلة، قبل أن يستقبل الانقلاب التالي. لكن 
الإدارة كانت ثابتة. كذلك الجيش والأمن 
والسياسة والمجلس النيابي، دون وجود 

حكم فردي مطلق كنتيجة للانقلاب. ولم يكن 
في إمكان الدكتاتور التفرد بالحكم، وإلغاء 
الانتخابات (عدا المجلس النيابي والوزاري 

السابق)، وتوزيع الامتيازات على عائلته 
وأصدقائه. وإن حدث هذا كان يتم في نطاق 
محدود، وضمن ما تسمح به البيروقراطية 

الإدارية، التي تشبه كل بيروقراطيات الإدارة 
في العالم.

وبقليل من المبالغة، شكلت انقلابات 
سوريا نوعا استثنائيا من تداول السلطة دون 

انتخابات، ودون إرادة شعبية في ما يتعلق 
برئاسة الجمهورية وإدارة الجيش، على عكس 

”ديمقراطية“ حافظ الأسد ووريثه، اللذين 

استأثرا بالحكم منذ ١٩٧٠، دون انقطاع، 
ودون انتخابات. فبدلا من الانتخابات اعتمد 

”الرئيسان“ على الاستفتاء، في انتخاب 
الرئيس، بل في انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب، وفي انتخابات المجلس المحلية 

للمحافظات، وفي النقابات أيضاً.
ظاهرة داعش الانقلابية لم تخرج عن 
السياق الذي أتى فيه حكم الأسدين، وإن 
الظرف الفوضوي  استغل ”تنظيم الدولة“ 

الاستثنائي الناشئ عن الثورة السورية، مثلما 
استغل حكم البعث فترة ما بعد إلغاء الوحدة 

السورية المصرية عام ١٩٦١، للانقلاب على 
الحكم عام ١٩٦٣، والدخول في صراع بعثي 

داخلي طويل، مر بهزيمة وزير الدفاع حافظ 
الأسد في حرب ١٩٦٧، فكافأ نفسه بالاستيلاء 

على سوريا في ١٩٧٠. إذن، كلا النظامين، 
الأسدي، وداعش، جاء من خارج الإرادة 

الشعبية، وكل منهما في حال استمراره يعني 
استمرار تأجيل عودة الروح للشعب السوري.
قد لا ينطبق ذلك على داعش العراق، ففي 
بغداد حدّ أدنى من الإرادة الشعبية والإدارة، 
وإن كانت مشوبة بالطائفية والفساد، وحتى 

لو كانت الإرادة المنقوصة للناخبين في 
صناديق الاقتراع لا تعني أن ”الديمقراطية“ 
هناك بخير، فالعراق قد يصبح على خير إن 

لم يتمسك ظهيرو داعش بسياسة المحاصصة 
والإقصاء في حكم بغداد وفق الصيغة التي 

أنشأها الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣.
أما في سوريا، فكان الانتقال من عهد 
الدكتاتور إلى عهد انتصار الثورة يحمل 

صعوباته، في ما لو تحقق ذلك في عام ٢٠١١ 
أو ٢٠١٢. وازداد الأمر صعوبة مع تنامي 

الاستقطاب الدولي على الأرض السورية، 
وانتشار السلاح بشكل غير متوقع. حتى إن 

الحديث عن سلاح الميليشيات الإسلاموية 
وغيرها، لا يشرح كل تعقيدات انفلات السلاح 

في شوارع سوريا، كون الميليشيات يمكن 
أن تستجيب لدعوة نزع السلاح، أو تهزم 
في معارك الشرعية المقبلة وينتهي أمرها. 

لكن السلاح الفردي أصبح في كل بيت، 
وتجارة السلاح المترافقة مع تجارة المخدرات، 

أصبحت رائجة، خاصة أن الحدود السورية 
مفتوحة من الجهات الأربع.

أما ما لا يمكن التكهن به في القريب، 
فهو مستقبل داعش، الذي أعاد انتشاره بعد 
خسارة الموصل، وبدأ بالانتشار في البادية 

السورية قبيل انطلاق معركة الرقة، ما يعني 
أن الحرب ستستمر لسنوات بين داعش وأي 

شرعية سيفرضها ”المجتمع الدولي“ على 
السوريين المنهكين من حرب السبع سنوات، 

بما في ذلك إعادة تعويم النظام الأسدي، وإن 
كان التفاؤل الثوري يرفض مجرد التفكير 

بعودة الاستقرار لحكم الديكتاتور.
وحتى اليوم، لا يزال النظام يمتلك 

الوقت، أكثر حتى من معارضيه السياسيين 
والمسلحين. كما يمتلك داعش الوقت لزراعة 

بيئات عنيفة غير مقيّدة بحدود المدن الكبيرة 
والصغيرة التي طبعت انطلاقته الأولى منذ 

بدايات ٢٠١٤. ولا يزال النظام ”العلماني“ 
السوري يمتلك ورقة مهمة في مساومة 

السوريين، والمجتمع الدولي، بإشارته إلى 
سلفية داعش كبديل من حكمه العلماني.

لكن المجتمع السوري، بمعارضيه 
والمؤيدين، لا يملك أي وقت في زمن الحرب. 
وحتى تخييره بين النظام وداعش لا يملك 

الاستجابة لأحد طرفيه، أو حتى رفض 
الطرفين معا.

هم يريدون الخلاص بأي ثمن. وكون أقل 
الخيارات الواقعية كارثية أمام هؤلاء هو 

النظام نفسه، بالنظر إلى خوف المؤيدين من 
داعش، وخوف المعارضين من استمرار فشل 

المعارضات السياسية، فالخيار هو إنهاء 
الحرب بأي ثمن، وانتظار فرصة لثورة مقبلة 

قد لا تأتي خلال جيل أو جيلين.

عندما تقاطعت {علمانية} النظام السوري مع سلفية داعش
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} يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بصدد كسب رهانه على إعادة 

فرنسا إلى قلب اللعبة الدبلوماسية الدولية. 
منذ وصوله إلى قصر الإيليزيه استقبل 

ماكرون خلال شهرين كلا من فلاديمير بوتين 
ودونالد ترامب وأنجيلا ميركل وتيريزا ماي 
وغيرهم. يعتمد ”كينيدي الفرنسي“ (حسب 

تسمية الصحافة الأميركية) على دبلوماسية 
الرموز والمناسبات التاريخية والدبلوماسية 

الشخصية، ويسابق الزمن كي يعزز موقع 
فرنسا في مواجهة الاضطراب العالمي. لذا 

أتت القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اختباراً من الدرجة الأولى لأسلوب ماكرون 

ومقاربته السياسية.
ذاكرة السياسيين قصيرة بشكل متعمد 

أو غير مقصود، وهي تختلف قبل وصولهم 
إلى الحكم وبعد تبوئهم المناصب. خلال 
حملته الانتخابية وبدايات ولايته، من لا 

يتذكر عبارات ترامب المسيئة بحق فرنسا 
وخصوصاً بحق باريس، ”لم تعد باريس 
بسبب الإرهاب والاختلاط الثقافي“، ومن 

لا يتذكر عبارات إيمانويل ماكرون المقتدي 
بباراك أوباما ضد الجدران والانعزال وحيال 

موقف ترامب ضد اتفاقية باريس لمكافحة 
التغيير المناخي. كل هذا تغير وبعد يوم حافل 
في باريس ها هو الدونالد يصرح أن ”باريس 

مدينة رائعة ومن أجمل مدن العالم“ وأن 
ماكرون ”رئيس قوي وقائد حقيقي“.

لكن من أجل الوصول إلى ما يشبه شهر 
العسل الأميركي- الفرنسي بعد كل الانتقادات 
والتلميحات المتبادلة، بذل ماكرون كل الجهد 
الشخصي والمؤسساتي لإنجاح زيارة ترامب 

في المضمون وقبل ذلك في الشكل: بدأت 
الزيارة حسب التقليد في مجمع إلانفاليد 
(المستشفى العسكري التاريخي ومتحف 

الجيوش وضريح الإمبراطور نابليون) حيث 
جرت مراسيم الاستقبال، وشهدت عشاء 
صداقة للرئيسين مع زوجتيهما في برج 

إيفل واختتمت بحضور العرض العسكري 
بمناسبة اليوم الوطني. علما أن الرئاسة 

الفرنسية انتهزت ذكرى مرور مئة عام على 
دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى 

في أوروبا، كي تدعو سيد البيت الأبيض 
إلى باريس، تماما كما استخدمت دبلوماسية 

المناسبات التاريخية والرموز كي تدعو 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر 

فرساي لتخليد الذكرى المئوية الثالثة لزيارة 
القيصر بطرس الأكبر.

وإذا كانت دبلوماسية التقارب الشخصي 
المتسمة بالمرونة، قد سمحت للرئيس 

الفرنسي ببناء جسور الثقة مع الرئيس 
فلاديمير بوتين بعد جفاء بين موسكو 

وباريس، يمكن القول إن ماكرون استثمر أكثر 
من أجل كسب ود ترامب وترسيخ العلاقة 

التاريخية بين واشنطن وباريس، وهذا 
يندرج في سياق توصيف الرئيس الشاب 
للوضع العالمي إذ اعتبر في مقابلة حديثة 
له ”إن النظام العالمي الذي نشأ بعد ١٩٤٥ 

واستمر بعد سقوط جدار برلين، يشهد أزمة 
حقيقية في ظل تحديات التغيير المناخي 

والإرهاب والحروب وعدم الاستقرار“، ولاحظ 
أنه في موازاة ”تصدع الغرب الذي برز بعد 

الانتخابات الأميركية الأخيرة وتحفظات 
واشنطن إزاء الدبلوماسية المتعددة الأطراف 
والتجارة الدولية الحرة، هناك صعود لقوى 

مثل روسيا والصين لا نتقاسم معها نفس 
القيم، لكننا ملزمون بالحوار معها“.

هكذا نستنتج أن أولوية الدبلوماسية 
الفرنسية تبقى الدائرة الأوروبية، وتتبعها 

العلاقة الخاصة مع واشنطن، وتليها القوى 
الدولية والمؤثرة في العالم.

لا مكان إذا للمشاعر والأفكار المسبقة 
عندما تتكلم لغة المصالح وتبرز الطموحات 
الشخصية بين رجلين مثل ترامب وماكرون 

(حصل ذلك سابقاً بين فرنسوا ميتران 
الاشتراكي الماكيافيلي ودونالد ريغان اليميني 
الليبرالي) اللذين يتشابهان لناحية مجيئهما 

من خارج النمط الكلاسيكي للأحزاب 
الرئيسية والتاريخية وكذلك لعامل المفاجأة 
في نجاحهما. لم تكن المسافة الأيديولوجية 

بين الرئيسين العائق، خاصة أن دونالد 
ترامب الذي بدأ مشواره في السياسة الدولية 
متعثراً ومفتقداً لاستراتيجية واضحة، والذي 
برز في أدائه نوع من التخبط خلال قمم حلف 

شمال الأطلسي والدول السبع ومجموعة 
العشرين، أراد تلميع صورته خلال الفسحة 

الباريسية وربما ”الهرب“ من أروقة وكواليس 

السياسة الأميركية، لأن ”روسيا غيت“ 
أخذت تقض مضاجعه (سيكون من المستبعد 

الذهاب نحو تمرير طلب عزله لأن هكذا 
إجراءات مدتها طويلة وتتطلب تواطؤ الحزب 

الجمهوري الحريص على البقاء في الحكم)، 
وهذا الاهتزاز الداخلي يمس قدرة الرئيس 

على قيادة سياسة خارجية فعّالة ويترك 
هامشا واسعا من المناورة عند الأقوياء في 

الإدارة وخاصة سكرتيري الخارجية والدفاع 
ومستشار الأمن القومي.

أما إيمانويل ماكرون فقد وجد في هذه 
القمة فرصة لصقل صورته في الداخل 

والعالم، مع تركيزه على أن مد اليد نحو 
”الحليف الأكيد“ يمثل نوعاً من العرفان 

بالجميل للصداقة الممتدة بين البلدين عبر 
التاريخ.

من الناحية السياسية العملية هناك 
حاجة ماسة من البلدين للتعامل المشترك. بعد 

البريكست والانتخابات البريطانية الأخيرة 
التي لم تعزز موقف رئيسة الوزراء، وبعد 

الجدل بين ترامب وعمدة لندن، لم تعد المملكة 
المتحدة ممر واشنطن الإجباري نحو أوروبا. 
وفي نفس الوقت تشهد العلاقات الأميركية- 
الألمانية تدهورا وعدم وجود كيمياء ملائمة 

بين أنجيلا ميركل ودونالد ترامب. وهكذا 
يجد الرئيس الأميركي في نظيره الفرنسي 

صديقاً يمكن أن يعول عليه في أوروبا وفي 
الحرب ضد الإرهاب وملفات أخرى. من 

جهته، يملأ ماكرون الفراغ الأوروبي ويطرح 
نفسه صديقا لواشنطن وحليفاً لبرلين 

ومحاورا لموسكو، آملا من خلال هذا الدور 
الوسيط إبراز قدرة فرنسا على الاضطلاع 

بمسؤولياتها العالمية.
خلال القمة الثنائية كما خلال المؤتمر 
الصحافي بدت العلاقات ودية للغاية بين 

الرئيسين، بالرغم من اختلافات موضوعية 
لجهة المناخ والحمائية غلفها ماكرون بعدم 
فقدان الأمل في إقناع واشنطن بالعودة إلى 
اتفاق باريس عن مكافحة التغيير المناخي. 
ومن سخرية الزمن وتبدل الظروف أن يبدو 

الرئيس الفرنسي الشاب الليبرالي الاجتماعي 
والمدعوم من قطاع الأعمال حاملا للواء 

العولمة بحضور رئيس البلاد التي قادت قطار 
العولمة وأخذت الآن ترغب بالخروج منه.

على صعيد الملفات برز التوافق الكبير 
بخصوص أولوية مكافحة الإرهاب، لوحظ 

أن الرئيس ترامب لم يعلق لا إيجابا ولا 
سلباً إزاء اقتراح ماكرون بخصوص تشكيل 

”مجموعة اتصال دولي- إقليمي“ حول 
سوريا لمواكبة العودة إلى الاستقرار وإنهاء 
الحرب. وربما يكون السبب انشغال ترامب 
بالعاصفة السياسية الداخلية في واشنطن. 

والملفت كذلك بروز توافق حول الملفين 
العراقي والليبي بينما لم يتم التطرق إلى 

الأزمة مع قطر.
هكذا نجح ماكرون من الناحية الرمزية 
في منح دفع للعلاقة الحيوية مع واشنطن. 
لكن دوام شهر العسل الثنائي سيكون على 

محك التطبيق والارتباط مع التزامات البلدين 
الأوروبية والأطلسية والعالمية.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إيمانويل ماكرون نجح من الناحية 

الرمزية في منح دفع للعلاقة الحيوية 

مع واشنطن، لكن دوام شهر العسل 

الثنائي سيكون على محك التطبيق 

والارتباط مع التزامات البلدين 

الأوروبية والأطلسية والعالمية

المجتمع السوري، بمعارضيه 

والمؤيدين، لا يملك أي وقت في زمن 

الحرب. وحتى تخييره بين النظام 

وداعش لا يملك الاستجابة لأحد 

طرفيه، أو حتى رفض الطرفين معا

} دخل حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي 
يقود الحكومة الحالية، مرحلة شد الحبل بين 
قطبيه الرئيسيين، القطب الذي يقوده عبدالإله 

بن كيران، الذي قاد الحكومة السابقة لفترة 
خمس سنوات، والقطب الذي يقوده سعدالدين 
العثماني، الذي يرأس الحكومة الحالية، وذلك 

في أفق المؤتمر الوطني المقبل الذي سيعقد 
نهاية العام الجاري.

فبعد أن اختفى بن كيران لفترة قصيرة، 
بعد إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة من 

طرف القصر في أبريل الماضي وتعيين 
العثماني محله، وأعلن في لحظة نشوة 

وكبرياء أنه قد يبتعد عن العمل السياسي 
وأنه لا يرغب في ولاية ثالثة على رأس 

الحزب، عاود الظهور مجددا من بوابة الهجوم 
غير المباشر على حكومة العثماني، التي 

يشارك فيها عدد من قادة الحزب البارزين.
وفي الأسبوع الماضي عقد لقاء مع 

مستشاري حزبه وجّه خلاله إشارات متعددة 
في أكثر من اتجاه، وانتقد الحكومة انتقادا 
مبطنا، ودافع عن مرحلة رئاسته للحكومة 

السابقة، وطلب من حزبه علنا ممارسة مهام 
المعارضة، لأنه يرى أن عدم قيام الحزب بهذا 
الدور سيساهم في إنهاء مساره في الحياة 

السياسية المغربية، حسب قوله.
ويدفع بن كيران الأجهزة الموازية للحزب 
إلى اتخاذ مواقف مؤيدة له من وراء الستار، 

نكاية في الحكومة ودفاعا عن شخصه هو. 
فبعد إلحاق أربعة أعضاء جدد بالأمانة العامة 

قبل أسبوعين لخلق التوازن مع الأغلبية 
التي تختلف معه، عقدت شبيبة الحزب 

نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا لها خرجت 
على إثره ببلاغ أثار استياء الكثيرين داخل 

الحزب، وفجّر وابلا من الانتقادات في الساحة 
السياسية والإعلامية، إذ أكد المكتب الوطني 

للشبيبة أنه ”يطلب من الأخ الأمين العام 
الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالا 
ومستقبلا، باعتباره أملا لفئات واسعة من 
الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح 

في ظل الاستقرار“.
بن كيران أصبح يرى في ولاية ثالثة على 

رأس الحزب، خلال المؤتمر المقبل، خشبة 
الخلاص من المأزق الذي يعيشه جراء خروجه 

من الحكومة واحتلال العثماني الواجهة، 
الأمر الذي بات يهدد مستقبله السياسي. 

ويرى الكثيرون في المواقف المتقلبة لبن كيران 
جانبا شخصيا، ففي السابق كان يقول إنه إذا 
طُلب منه مغادرة الحكومة فسيبتعد دفاعا عن 

مصلحة البلاد، واليوم يسدد الضربات إلى 
حكومة يقودها أعضاء من حزبه، ويحاول أن 

يضع في طريقها العراقيل.
بيد أن بن كيران لم يتحل بالشجاعة 

لدعوة المجلس الوطني للحزب واستصدار 
قرار منه بالخروج من الحكومة، كما فعل 

حزب الاستقلال عام ٢٠١٣ عندما كان مشاركا 
في الحكومة التي قادها بن كيران. والراجح 

أنه يشعر بأنه يمثل أقلية داخل المجلس 
الوطني ولا يريد أن يتلقى ضربة موجعة، 

ولذلك لجأ إلى المماطلة في عقد اجتماع 
المجلس، الذي طالب به الكثيرون، ولم يوافق 

على ذلك إلا في الأسبوع الماضي، لكن فقط 
لكي ينصبّ الاجتماع على مناقشة الأوراق 

الخاصة بالمؤتمر وليس مناقشة ظروف 
تشكيل الحكومة.

شهد الاجتماع الأخير للأمانة العامة 
للحزب نقاشا صاخبا بين بن كيران والوزراء 
في الحكومة، فقد هاجمه هؤلاء بسبب إلحاقه 
لأربعة أشخاص جدد بالأمانة العامة، بدعوى 
”إعطاء تمثيلية أكبر لبعض التيارات“، وكان 

رد هؤلاء أنه عندما كان رئيسا للحكومة 
السابقة كان ضد فكرة التيارات داخل الحزب، 
لأنه كان يقود الحكومة والحزب معا ويحتاج 

إلى توحيد المواقف وراءه، واليوم يتراجع عن 
تلك الفكرة لأنها لم تعد تخدمه.

وأمام هذه الأزمة التي تسببت فيها 
مواقف بن كيران من حكومة العثماني وسعيه 
إلى البقاء على رأس الحزب، دخل مسؤولون 

من حركة التوحيد والإصلاح- الجناح الدعوي 
للحزب- على خط الصراع مهاجمين بن كيران 

شخصيا، معتبرين أنه يدافع عن مصلحة 
شخصية لا عن مصلحة الحزب، وأنه يدفع 

في اتجاه تعديل قوانين الحزب بما يضمن له 
انتخابه لولاية ثالثة، رغم أن القوانين الحالية 

لا تسمح بذلك. وهاجم أحد أعضاء الحركة، 
وهو أحمد الشقيري الديني، تصريحا لبن 

كيران قال فيه ”نُصرت بالشباب“، في إشارة 
إلى شبيبة حزبه والبيان الذي أصدرته داعية 

إلى بقائه في قيادة الحزب.
وبدخول الحركة على خط الخلاف داخل 

الحزب، ينكشف مدى الترابط بين الاثنين، 
عكس ما يردده الحزب من أن لا علاقة له 
بالحركة. وبانتظار المؤتمر المقبل تطرح 

التساؤلات عما إن كان تيار بن كيران سيذهب 
إلى الحد الأقصى في رفضه للحكومة الحالية، 

وحول الخيارات المتاحة أمام العثماني 
وأنصاره داخل الحزب.

صراعات العدالة والتنمية 

المغربي

إدريس الكنبوري

المغ

كاتب مغربي

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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اقتصاد
{نتوقع إنتاج 2.6 مليون طن من ســـكر البنجر والقصب خلال حصاد العام الحالي، ونســـتهدف 

خفض الواردات عن مستوى العام الماضي البالغ 800 ألف طن}.

حامد عبدالدايم
المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية

{الوقـــت الحالـــي هو التوقيت الصائب لبدء الإصلاحات في أوروبـــا وليس أن يتم الانتظار إلى أن 

تحدث الأزمة القادمة}.

ماركل فراتسشر
رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية

قرض ياباني لبناء محطة 

تحلية مياه في تونس

} تونس – منحت اليابان قرضا لتونس بقيمة 
317 مليـــون دولار من أجل بنـــاء محطة تحلية 

مياه البحر في ولاية صفاقس جنوب البلاد.
وتعـــد محطـــة تحلية المياه أحد المشـــاريع 
التنمويـــة التي عرضتها تونـــس على اليابان 
ضمن اجتماع اللجنة المشـــتركة بـــين البلدين 

الذي انعقد أمس، في العاصمة تونس.
وتتعلق بقية المشاريع بتطوير شبكة سكك 
الحديد فـــي الجنوب وإنجاز 5 محطات للطاقة 

الشمسية قصد تنمية المناطق الداخلية.
وقـــال وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
صبري الباشـــطبجي للصحافيين إن ”مشروع 
محطـــة تحلية مياه البحـــر بصفاقس يعد أول 
تنفيذ للتعهدات اليابانية في ندوة الاســـتثمار 

(تونس 2020) في نوفمبر �2016.
وأكد الباشـــطبجي حرص البلدين على أن 
تأخذ علاقـــات التعاون القائمـــة بينهما، بعين 
الاعتبـــار الأولويات وخاصة أهـــداف المخطط 

التنموي 2020-2016.
وسيتم ســـداد هذا القرض الذي ستستغله 
الشـــركة الوطنيـــة لاســـتغلال وتوزيـــع المياه 
الحكومية، على مدى 25 ســـنة منها 7 ســـنوات 

إمهال بنسبة فائدة تبلغ نحو 1.7 بالمئة.
وسيســـاهم هذا المشروع، الذي من المتوقع 
اســـتكماله بحلول 2020، في دعم قدرة وجودة 
توزيع مياه الشـــرب إذ ســـيمكن الشـــركة من 
إنتاج، في مرحلة أولى، 100 ألف طن يوميا، من 
المياه الصالحة للشـــرب الإضافية في صفاقس 

الكبرى التي تعد ثاني أكبر مدينة في تونس.
ويتوقع ان يســـتفيد من هذا المشروع ما لا 
يقل عن مليون مواطن من سكان ولاية صفاقس 

وضواحيها.
وأشـــاد وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية 
اليابانـــي، كنتـــارو ســـانورا، وممثـــل الوكالة 
اليابانيـــة للتعاون الدولي فـــي تونس، إيغوزا 
الانتقاليـــة  التجربـــة  بنجـــاح  توشـــيفومي، 
التونســـية بما ينعكس على اســـتقرار شـــمال 

أفريقيا والعالم العربي.
وقال ســـانورا إن ”المشـــروع يندرج ضمن 
برنامـــج اليابان لدعم البنية التحتية في بلدان 
أفريقيـــا“، لافتا إلى أن بلاده قـــد أعلنت خلال 
مؤتمر طوكيو الدولي لتنميـــة أفريقيا المنعقد 
العام الماضي، عن تخصيص اســـتثمارات في 
مجـــال البنيـــة التحتية فـــي القـــارة بقيمة 10 

مليارات دولار.

عوائد النفط الليبي لا تكفي لدفع رواتب الموظفين

} طرابلــس – توقـــع مصرف ليبيـــا المركزي، 
التابع لحكومة الوفاق الوطني، عجز إيرادات 
البلاد من بيع النفط والغاز عن تغطية رواتب 
الليبيـــين في العام الحالـــي والبالغة 21 مليار 

دينار ليبي (15.3 مليار دولار).
ورغـــم ارتفاع إنتاج النفط عن مســـتوياته 
قبل عـــام ليصل إلي مليـــون برميل يوميا في 
الوقـــت الحالي، إلا أن الحكومة لا تزال تحتاج 
إلى أموال إضافيـــة لتغطية العجز الكبير في 

الموازنة.
وأوضـــح المركزي في بيان لـــه أن إجمالي 
العوائـــد مـــن صـــادرات النفط والغـــاز خلال 
النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 16.6 

مليار دينار ليبي (11.9 مليار دولار).

ويشـــكل بنـــد المرتبات نحـــو 57 بالمئة من 
إجمالي النفقات المقدرة للأشهر الستة الأولى 

من هذا العام.
وأشار المصرف إلى أن العجز في الإيرادات 
خـــلال النصف الأول من العـــام الجاري، يقدر 
بنحـــو 5.9 مليار دينـــار (3.63 مليـــار دولار). 
ولا تشـــمل هذه البيانـــات الإنفـــاق الذي يتم 

بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.
ورغـــم ذلـــك اعتبر المصرف أنه ”من شـــأن 
التحســـن في إيـــرادات النفط نتيجـــة ازدياد 
الصـــادرات، أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد 
الوطني من خلال زيادة الدخل العام وتخفيض 
عجـــز الميزانية ودعم قيمـــة الدينار“. وتعاني 
ليبيـــا، أحد أعضـــاء منظمة الـــدول المصدرة 

للبترول (أوبك)، من أزمة اقتصادية خانقة منذ 
بداية الأزمة في 2011، بســـبب إغلاق الحقول 
النفطية، وتراجع أســـعار النفط، الذي يشـــكل 

معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.
ودخل الاقتصاد الليبي في منعطف خطير 
في ظل النزاعات العســـكرية والسياسية التي 
يشـــهدها البلـــد منذ ســـقوط معمـــر القذافي 
والتي تمنعه من استغلال احتياطاته النفطية 

الهائلة.
ويرزح الليبيـــون تحت وطأة الارتفاع غير 
المســـبوق في الأســـعار، وتحدث البنك الدولي 
في وقت ســـابق عـــن تراجع هائل فـــي القدرة 
الشـــرائية مع ارتفاع أســـعار المواد الغذائية 

بنسبة بلغت 31 بالمئة.

ويعمل المصرف المركـــزي حاليا بالتعاون 
مع مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى 
للدولـــة والمجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني والمؤسســـة الوطنية للنفط ونخبة من 
الخبـــراء والمختصين لوضـــع برنامج إصلاح 
اقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية 

والتجارية والنقدية.
ومن المتوقع الإعلان عن تلك الاستراتيجية 
خـــلال الأســـابيع المقبلة. ويقـــول محللون إن 
الخطـــوة قد تســـاعد فـــي انتشـــال البلاد من 

أزمتها.
لكن الخبيرة الليبيـــة كريمة منير ترى أن 
امتصـــاص الأزمة يتطلب وقتـــا لأن العائدات 
الناجمة عن صادرات النفط ستســـتغرق وقتا 
قبـــل أن تتمكن من جديد مـــن تغطية النفقات 

العامة الهائلة.
وتؤكد الخبيـــرة أن الاعتمـــاد على النفط 
أضرّ بشـــكل كبيـــر بالاقتصاد وشـــكل ضغطا 
على الاحتياطات النقدية ولذلك فمن المفترض 
أن تعمـــل الدولة على إيجاد أســـاليب جديدة 
لتنويـــع مصـــادر الدخـــل كما هـــو الحال في 
دول الخليج التي تضررت مـن تراجع أســـعار 

الطاقة
ومن أجل ســـد العجز، تستخدم السلطات 
حاليـــا احتياطـــات العمـــلات الأجنبيـــة التي 
تقلصـــت في غضـــون ثلاث ســـنوات فقط من 
107.6 مليـــار دولار إلـــى 43 مليـــارا في العام 

الحالي، وفق البنك الدولي.
ومـــع المضاربـــة والقيـــود المفروضة على 
صرف العملـــة، دخل الاقتصـــاد الليبي حلقة 
مفرغة ونشـــطت الســـوق الموازيـــة التي لجأ 
إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية تقريبا 

بعد أن فقدوا ثقتهم في المصارف.
وأدّى هـــذا الوضـــع إلـــى إفـــراغ رفـــوف 
المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحدّ من البضائع 
المســـتوردة خشـــية تكبّد خســـائر في ســـوق 
عمـــلات متقلبة للغاية. وحـــذر البعض من أن 
الوضـــع قد يتفاقم أكثر إذا لـــم يتمّ إيجاد حل 

سريع لمشكلة السيولة. الإسراع قبل نفاد الكمية

} لندن – أحدثت شركة إيزي جيت، إحدى أبرز 
شـــركات الطيران البريطانية الخاصة صدمة 
أمس، بإعلانها تحويل جزء من اســـتثماراتها 

إلى الخارج لتفادي تبعات البريكست.
وحـــذر اقتصاديـــون بريطانيـــون مـــن أن 
هذه الخطوة قد تفســـح المجال أمام شـــركات 
طيران محلية أخرى للقيام بذلك، وســـط تزايد 
المؤشرات السلبية بشـــأن تداعيات الانفصال 

رغم إغراءات حكومة تيريزا ماي.
وقدمـــت إيزي جـــت طلبا للحصـــول على 
رخصة شـــركة طيـــران جديـــدة في النمســـا 
”لمتابعة رحلاتهـــا في الاتحـــاد الأوروبي بعد 
بريكســـت بغـــض النظر عن الاتفـــاق النهائي 

الذي سيتم التوصل إليه“.
وســـبق أن طلب قادة أوروبيون شـــركات 
طيران مقراتها فـــي بريطانيا مثل إيزي جيت 
ورايـــان آير، بنقل مقراتهم الرئيســـية أو نقل 
حصص في رأس مالهم إلى الاتحاد الأوروبي 
لو أرادوا الاستمرار في الاستفادة من الطيران 
بين دول الاتحاد من دون عراقيل بعد بريكست.
وقالت الصحـــف البريطانيـــة إن طائرات 
إحـــدى الشـــركات البريطانيـــة لن تســـتطيع 
الانطلاق من العاصمة الفرنســـية باريس إلى 
مدينة من المدن الإيطالية على سبيل المثال، إلا 
في حال امتلاكها لمقر رئيســـي في دولة تنتمي 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيســـمح الطلب ”بتأسيس شركة طيران 
جديدة، إيزي جت يوروب ســـيكون مقرها في 
فيينا وستســـمح للشركة تســـيير رحلات من 
وإلى أوروبا وداخـــل الأراضي الأوروبية بعد 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي“، 

بحسب بيان للشركة.
وتقـــول الشـــركة إن هذا التحول ســـيعمل 
على توفير فرص عمل في النمسا دون خسارة 

وظائف في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن تأســـيس الشـــركة الجديدة 
ســـيضمن كامل حقوق طيران إيزي جت داخل 
أوروبا، وأن الشركة ستتابع جهودها باتجاه 
توصـــل المملكـــة المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
إلى اتفاق حول الطيران يســـمح بالحد الأدنى 

بتسيير رحلات بين بريطانيا ودول الاتحاد.
وتعتبـــر الرحـــلات الجوية داخـــل أوروبا 
جـــزءا هامـــا مـــن نشـــاط شـــركات الطيـــران 
البريطانيـــة. وهذا ما يفســـر رغبة الشـــركات 
في الاســـتثمار خارج بريطانيـــا بفتح مقرات 
لها للإبقـــاء على نصيبها في ســـوق الاتحاد 

الأوروبي.
وقدمت إيزي جت بعيد تصويت بريطانيا 
علـــى الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي طلبا 
للحصـــول علـــى رخصـــة طيران فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي للمحافظـــة على رحلاتهـــا في دول 

الاتحاد.
وشـــهد قطاع الطيران المدنـــي البريطاني 
ازدهارا فـــي العقدين الماضيـــين بفضل نظام 
الســـماوات الأوروبية المفتوحـــة، التي رفعت 

حظر الطيران على الخطوط الأوروبية.
وما لم يتوصل البريطانيون إلى تفاهم مع 
الأوروبيـــين حول تأمين شـــروط تفضيلية، قد 
تخسر شركات الطيران البريطانية هذا الحق 

بمجرد خروج البلاد من الاتحاد.
وقـــال الخبير في قطاع الطيـــران توم فان 
إن ”هناك  در فينغارت لصحيفـــة ”الغارديان“ 
عواقـــب اقتصادية كبيرة ســـتصيب بريطانيا 
بعد بريكســـت، ما سيضطر شـــركات الطيران 

إلى تغيير هيكلها المالي ومقراتها“.
وأوضـــح أن الشـــركات ســـتنظم رحلاتها 
في أوروبا بواســـطة رخصة أوروبية مختلفة 
تمامـــا عمـــا تملكه حاليـــا، ما يعنـــي أنها لن 
تتمتع بحقوق تحديد تعرفة تذكرة الســـفر أو 

إطـــلاق وجهات جديدة نحـــو أوروبا من دون 
الحصول على موافقة مسبقة.

وســـيتم فرض رســـوم جديدة على الركاب 
المغادريـــن أو الواصلـــين إلى الملكـــة المتحدة، 
وستواجه شركات الطيران البريطانية عقبات 

وتأخيرا في إطلاق وجهات جديدة.
ويظل هناك أمل عند شـــركات الطيران في 
أن تتوصل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي إلى 
تفاهم مبكر خلال المفاوضات بشكل يؤدي إلى 
التقليل من الأثر السلبي إلى درجة يكون فيها 

من الإمكانية تحمله.
ورغـــم أن شـــركة إيـــزي جت قدمـــت طلبا 
للحصول على رخصة شركة طيران جديدة في 
النمسا، إلا أنها تصر على أن مقرها الرئيسي 

سيظل في بريطانيا.

ووفـــق معلومـــات مالية، يمتلـــك منتمون 
أوروبيون نسبة 84 بالمئة من رأس مال الشركة 
ومع الطلاق الأوروبي ســـتنقص النســـبة إلى 

حوالي 49 بالمئة.
وتقـــول صحيفـــة الغارديان إنه بالنســـبة 
لشـــركة رايان إيـــر التي مقرها الرئيســـي في 
أيرلندا فلن تغيره، لكنهـــا أعلنت أن 60 بالمئة 

من رأس مال الشركة يمتلكه أوروبيون.
وبالتأكيـــد هذه النســـبة ســـتنخفض مع 
نهاية البريكســـت ليصل إلـــى 39 بالمئة، وهذا 
يعنـــي أنها بحاجة إلى رفع نســـبة رأس المال 
العائـــد للأوروبيـــين كـــي تتابع نشـــاطها في 

الاتحاد.
وبشكل عام، شكل بريكست تهديدا حقيقيا 
أمـــام كبرى الشـــركات البريطانية في مجالات 

متعددة منها أيضا الشـــركات المالية والبنوك 
العالمية، لمـــا له من تبعات مبهمة على اقتصاد 

البلاد.
وحذرت مجموعة كير، إحدى أكبر شركات 
البنـــاء والخدمـــات البريطانيـــة فـــي مارس 
الماضي، مـــن أن مغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي 
ســـتؤدي إلى تعثر مشـــروعات لبنية أساسية 
مهمة تشـــمل أبراجا ومحطات كهرباء وطرقا 

جديدة وخطوط سكك حديد.
وســـبق أن تحـدثـــت مصـــارف وشـــركات 
بريطانيـة عـــن تنـامي الصعـوبـات والعقبـات 
فـــي  مشــــروعاتهـا  إدارة  تـواجـــــه  التــــي 
بـريطـانيـا في ظل الغموض المحيط بمســـتقـل 
اقتصـــاد البــــلاد وغيـــاب رؤيــــة حكـوميـــة 

واضحة.

بدأت معالم الثمن الباهظ للبريكســــــت تتضح أكثر مع دخول مفاوضات انفصال بريطانيا 
ــــــه الأولى، في ظل تصاعد التحذيرات من تحويل شــــــركات  عــــــن الاتحاد الأوروبي مراحل

الطيران استثماراتها إلى الخارج جراء غياب رؤية حكومية واضحة لمستقبل البلاد.

ثمن باهظ لبريكست بهجرة أبرز شركات الطيران البريطانية

[ إيزي جت تحول مقرها إلى النمسا لتخفيف آلام الانفصال  [ شركات ومصارف تبحث عن نوافذ استثمارية جديدة في أوروبا

نحو ملاذ أكثر أمنا

توم فان در فينغارت:

عواقب اقتصادية من 

البريكست ستجبر شركات 

الطيران على تغيير مقراتها

إيزي جت:

الشركة الجديدة في 

النمسا ستضمن كامل 

حقوق الطيران داخل أوروبا

مليار دولار، قيمة العجز 

في الإيرادات الليبية في 

النصف الأول من العام 

الجاري

3.63
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اقتصاد
{تونـــس لهـــا من الإمكانات الماديـــة والكفاءات البشـــرية ما يؤهلها لأن تحتضـــن مقر الوكالة 

الأفريقية للأدوية، المنتظر استحداثها في العام المقبل}.

سميرة مرعي
وزيرة الصحة التونسية

{اتحـــاد المصـــارف العربية ســـعى مـــرارا إلى تحييـــد القطاع المصرفـــي العربي عـــن الصراعات 

السياسية في المنطقة وحصر نشاطه في تعزيز التنمية}.

وسام فتوح
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

} عــمان – أكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن عـــودة 
الأردنيين من دول الخليج التي تعيش أوضاعا 
غيـــر معتـــادة بســـبب تراجع عائـــدات النفط 
ستضيف المزيد من الأعباء على اقتصاد البلاد 
الذي يرزح بالفعل تحت أوضاع صعبة ونسب 

بطالة غير مسبوقة.
ووجه مغتربـــون أردنيون مؤخرا، دعوات 
للحكومـــة لتســـهيل عودتهم إلـــى بلادهم من 
خلال توفير فرص عمل ملائمة، تتناســـب مع 

الخبرات التي اكتسبوها طيلة فترة غربتهم.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن 
”أيّ عـــودة تدريجية أو جماعيـــة لأردنيين من 
الخارج تعد انتكاســـة للعملية الاقتصادية لأن 
ذلك ســـيفاقم نســـب البطالة التي وصلت إلى 

مستويات مرتفعة في الأردن“. 
وتظهر بيانات مؤسسة الإحصاء الأردنية 
أن معـــدل البطالة بلـــغ 18.2 بالمئـــة في الربع 
الأول مـــن العام الجاري، مقابل 15.8 بالمئة في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضـــح عايـــش أن دوافع عـــودة بعض 
الأردنيين خصوصا من السعودية، التي تضم 
حوالي 50 بالمئة من الأردنيين المغتربين، بفعل 
الضرائـــب التي بدأت بتطبيقهـــا، علاوة على 
زيادة القيمة المضافة على الســـلع والمنتجات 

وتبعات تراجع أسعار النفط في هذه الدول.
ويبلـــغ عـــدد المغتربـــين الأردنيـــين نحـــو 
مليونـــي شـــخص موزعـــين علـــى حوالي 70 
دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة 

الخارجية الأردنية.
وتظهر البيانات أن 80 بالمئة من المغتربين 
الأردنيـــين يتواجـــدون فـــي دول الخليج و11 
بالمئة في الولايات المتحـــدة وكندا و4.3 بالمئة 

في أوروبا و3 بالمئة في باقي الدول العربية.

ويعـــد الأردن مـــن أكثـــر الـــدول العربيـــة 
تصديـــرا للعمالـــة المدربـــة إلـــى دول مجلس 
التعاون الخليجي وهو يحتل موقعا راســـخا 
في سلم الوظائف الحكومية والقطاع الخاص 

في تلك الدول.
وقـــررت الحكومة الســـعودية منـــذ مطلع 
يوليو الجاري زيادة الرســـوم علـــى المقيمين 
الأجانـــب فـــي ســـبيل تحقيـــق التـــوازن بين 
الإيـــرادات والمصروفات فـــي الميزانية بحلول 

عام 2020.
ويـــرى الخبيـــر الأردني أن تلـــك القرارات 
ســـتؤثر على تحويلات المغتربـــين، التي تعد 
إحـــدى أهم ركائـــز الاقتصـــاد الأردني، علاوة 
على زيادة في اســـتنزاف الموارد المثقلة أصلا 

نتيجة اللجوء السوري.
ويعانـــي الأردن، الـــذي يســـتورد أكثر من 
90 بالمئة من حاجاته مـــن الطاقة من الخارج، 
ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنه تأثر 
كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق 

وسوريا ولا سيما أزمة اللاجئين.
وتلقـــي هـــذه الأوضاع بظـــلال قاتمة على 
حيـــاة المواطنين، الذين يبحثـــون بدورهم عن 
حل يوفر لهم كرامـــة العيش، فيما تحاصرهم 

ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.
الإجـــراءات  مـــن  حزمـــة  الأردن  واتخـــذ 
التقشـــفية في فبراير الماضي، تضمنت زيادة 
الضرائب على بعض الســـلع وفرض رســـوم 
ضريبيـــة على عدد مـــن الخدمات، وذلك ضمن 
برنامـــج علاجـــات واســـعة لمواجهـــة الأزمة 

الاقتصادية.
وأظهـــرت احصـــاءات رســـمية، صـــادرة 
عـــن إدارة شـــؤون المخيمات التابعـــة لوزارة 

الداخليـــة أن عـــدد الســـوريين الموجودين في 
الأردن قبـــل الأزمـــة وبعدها، يبلـــغ 1.7 مليون 
شـــخص، منهم 750 ألفا كانـــوا موجودين في 

البلاد أصلا قبل مارس 2011.
وقال قاسم الحموري، أستاذ الاقتصاد في 
جامعـــة اليرمـــوك، إن ”الأردن يعتمد بصورة 
واضحة على حـــوالات العاملين في الخارج“، 
لافتا إلى أن وضع الاقتصاد المحاصر على حد 
تعبيره، ”لا يحتمل التضحية بعنصر أساسي 

في ميزان المدفوعات“.
وارتفعت حوالات العاملـــين الأردنيين في 
الخارج بنســـبة 1.5 بالمئة نهاية مايو الماضي 
عن نفس الفترة مـــن العام الماضي، لتصل 1.5 

مليار دولار.

لكن البنك الدولي أشـــار في تقرير الشـــهر 
الماضـــي، إلـــى أن عجـــز الحســـاب الجـــاري 
بلـــغ 9.3 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
بســـبب انخفـــاض التحويـــلات بما فـــي ذلك 
تقلـــص تحويلات المغتربين بنســـبة 2.4 بالمئة 

وانخفاض عائدات السياحة.
ويعتقـــد الحمـــوري أنـــه يتوجـــب علـــى 
الحكومـــة الأردنيـــة متابعـــة الوضـــع القائم 
سياســـيا واقتصاديـــا فـــي الخليـــج ووضع 

الخطط والتحوطات تحسبا لما قد يحدث.
وتشـــير إحصاءات رســـمية إلى أن الدين 
العام قفز بنحو الثلث خلال السنوات الخمس 
الأخيـــرة ليصـــل إلـــى 35 مليـــار دولار. وذكر 
البنـــك الدولي فـــي تقريره أن الديـــن العام لا 

يـــزال مرتفعا عند حدود 95.4 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

وقلصـــت الضغـــوط الاقتصاديـــة في ظل 
غياب استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، 
الإيرادات المحلية والمســـاعدات الخارجية، ما 
أجبر عمّان على الاقتراض الخارجي واللجوء 

أيضا إلى المزيد من التمويل المحلي.
وقال الخبير مفلح عقـــل إن ”الأثر المتوقع 
للمتغيـــرات فـــي الخليج وتحديـــدا القرارات 
الســـعودية، ســـيكون له أثر ليـــس فوريا على 

العاملين هناك“.
وأشـــار إلـــى أن ”هـــذه القرارات ســـتؤثر 
على كم التحويـــلات، إضافة إلى الضغط على 

الموارد المحدودة للبلاد“.

التغيرات في سوق العمل الخليجي تهدد العمالة الأردنية
[ أزمة البطالة في الأردن ستزداد بعودة العاملين من الخارج  [ تقلص التحويلات من دول الخليج ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية

أعباء مرهقة

حذر اقتصاديون من تبعات عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج ولا 
سيما مع تضرر الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان إثر تراجع أسعار النفط بأكثر من 
ــــــي قيمته منذ منتصف 2014، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة الأردنية التي تبحث  ثلث

عن مخرج لأزمتها الاقتصادية الخانقة.

محمد حماد

} قـــال اقتصاديـــون مصريـــون إن الشـــركة 
الشـــرقية للدخان اســـتغلت احتكارها لإنتاج 
الســـجائر ورفعت الأسعار بشكل لا يتلاءم مع 
الزيادة الجديدة في قيمـــة الضريبة والبالغة 
واحد بالمئة فقط، في حين أن الزيادات الجديدة 

تراوحت بين 4.2 بالمئة و15 بالمئة.
وأعلنت الشـــركة المحتكرة لإنتاج أكثر من 
70 بالمئة من السجائر في البلاد هذا الأسبوع 

الزيـــادة في أســـعار 5 أنواع من الســـجائر ، 
بدعوى بـــدء تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة 

بالكامل على المنتجات، ما أثار جدلا كبيرا.
وأوضـــح علـــي ســـعدالدين نائـــب رئيس 
القطاعات المالية بالشـــركة في بيان أرســـلته 
الشـــركة للبورصة المصرية وحصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه أن ”ســـبب رفع الأسعار بدء 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكامل“.
وقال محمد عثمان هارون رئيس الشـــركة 
”لقد لجأنـــا إلى رفع الأســـعار لمواجهة ارتفاع 

تكاليف الانتاج بالشـــركة وحتـــى لا تتعرض 
الشركة لخسائر“.

المصريـــين  المدخنـــين  الشـــركة  وفاجـــأت 
الخميس الماضي، برفع أسعار علبة السجائر 
مـــن نوعي فايســـروي فلتر وفايســـروي لايت 

جنيها واحدا ليبغ 18 جنيها (0.94 دولار).
وقبل ذلك بيوم، رفعت سعر علبة كيلوباترا 
كينغ سايز بنحو جنيه واحد لتبلغ 11.5 جنيه 
(0.65 دولار)، وكيلوباتـــرا كويـــن نصف جنيه 
لتبلغ نحو 12.5 جنيه (0.70 دولار)، وكيلوباترا 
ســـوبر بجنيهين وربع لتصل إلـــى 15 جنيها 

(0.84 دولار).
وإلى جانب الســـجائر، تنتج الشـــركة تبغ 
الغليـــون والســـيجار والمعســـل، مـــا يجعلها 
الأكبر إنتاجـــا أمام بقية الشـــركات الأجنبية 

التي تســـتحوذ على 30 بالمئة فقط من السوق 
المحلي.

وتعد الزيادة الثانية للشركة على السجائر 
الشـــعبية خلال ســـتة أشـــهر بعـــد أن رفعت 
الأســـعار خلال منتصف شـــهر يناير الماضي 

بمعدلات تراوحت بين 2 بالمئة و14 بالمئة.
وكانت الحكومة قد أصدرت العام الماضي 
تشريعا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
لكافة المنتجات بالأســـواق، بـــدلا من الضريبة 

العامة على المبيعات بنسبة 14 بالمئة.
وبـــدأت القاهرة في محاســـبة الشـــركات 
على قيمة الضريبـــة الجديدة بنحو 13 بالمئة، 
ومنحـــت إعفاء بنحـــو واحد بالمئـــة لمدة عام 

أنتهى مع مطلع الشهر الحالي.
وانتفضـــت مصلحة الضرائـــب ضد قرار 
الشركة مؤكدة أن ”قرار زيادة أسعار منتجات 
الشركة من السجائر قرارا منفردا ولا علاقة له 

بقانون الضريبة على القيمة المضافة“.
المصلحـــة  رئيـــس  ســـامي  عمـــاد  وقـــال 
الضرائـــب المصرية إن ”أي تعديل في أســـعار 
الضريبـــة يتطلب تعديلا تشـــريعيا من جانب 

البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث“.
ومعـــروف أن الســـجائر من الســـلع التي 
تتمتع بعدم مرونـــة الطلب بمعنى أن عمليات 
رفع الأســـعار لن تجبر المدخن على الاقلاع عن 

التدخين.
وأكد رشـــاد عبده رئيـــس المنتدى المصري 
للدراسات السياســـية والاقتصادية أن عملية 
رفع أسعار السجائر تعد جريمة تعكس وضعا 

احتكاريا قائما، صمتت عليه الحكومة.
الضرائب  إن ”مصلحـــة  وقال لـ”العـــرب“ 
أصدرت بيانا رســـميا لتبرئ ســـاحتها لأنها 
تعلم أنـــه ليس هناك علاقـــة حقيقية بين رفع 

أسعار السجائر وضريبة القيمة المضافة“.
ومنـــع  المنافســـة  حمايـــة  جهـــاز  ودعـــا 
الممارسات الاحتكارية بالتدخل والتحقيق في 
هذه الحالة، وشـــكك في تحـــرك الجهاز حيال 

تلك الواقعة على اعتبار أن الشركة حكومية.

وأوضـــح مراقبون للســـوق أن ”الشـــرقية 
للدخـــان“ لجـــأت إلى هـــذا الإجـــراء لمواجهة 
الارتفاعـــات التـــي طرأت على أســـعار الطاقة 
مؤخرا وبدأت في نقل عبئها على المســـتهلك، 
وتذرعت بضريبة القيمة المضافة، لكن مصلحة 
الضرائـــب قـــرأت الأحداث وتنصلت رســـميا 
من ممارســـات الشـــركة، وحتى لا يتكرر نفس 

السيناريو مع باقي الشركات.
وقال شـــريف إســـماعيل رئيـــس الوزراء 
المصـــري فـــي وقـــت ســـابق إن ”رفع أســـعار 
الطاقة ســـوف يترتب عليهـــا موجة تضخمية 
في الأســـعار تتراوح بين 4 بالمئة إلى خمســـة 

بالمئة“.
ووصلت معدلات التضخم في البلاد خلال 
شـــهر يونيو إلى نحو 30.9 بالمئة، ومتوقع أن 
ترتفـــع تلك المعدلات لأكثر مـــن 35 بالمئة خلال 
الشهر المقبل، وهي من المســـتويات القياسية 

التاريخية الجديدة بالبلاد.
وينفـــق المصريـــون على التدخين ســـنويا 
نحو 2.7 مليار دولار، ويصل المتوسط السنوي 
لإنفـــاق الأســـرة حوالي 115 دولار فـــي العام. 

ويقدر عدد الأسر بنحو 23.9 مليون أسرة.
وتصل نسبة المدخنين في مصر نحو 19.4 
بالمئة من عدد الســـكان البالغ 92 مليون نسمة، 

بما يعادل نحو 17.8 مليون مدخن.
وتتبع الشـــركة الشـــرقية للدخـــان وزارة 
قطاع الأعمال العـــام، ويذهب صافي أرباحها 

إلى الخزانة العامة للبلاد.
وقـــدر محمـــد معيط نائـــب وزيـــر المالية 
نســـبة مســـاهمة  للخزانـــة العامة لـ”العرب“ 
الســـجائر فـــي تمويل نظـــام التأمين الصحي 
الجديـــد بالبـــلاد بنحو 2.2 مليـــار جنيه (125 

مليون دولار).
وتسعى مصر إلى تدشين نظام تأمين طبي 
يشـــمل تحت مظلته جميع شـــرائح المجتمع. 
وقدّر البنك الدولي احتياجات الدولة لإنشـــاء 
هـــذا النظام بأكثـــر من 100 مليـــار جنيه (5.5 

مليار دولار).

كشفت عملية رفع أسعار السجائر في مصر عن هوة كبيرة بين الشركات المنتجة والرقابة 
على الأســــــواق، وأظهرت تخاذل الحكومة تجاه تحريك أسعار السلع دون وضع ضوابط 
محــــــددة لها، مما ينذر بموجة كبيرة من الارتفاعات تنتقل إلى باقي الســــــلع خلال الأيام 

المقبلة.

تقاعس حكومي في مواجهة احتكار صناعة السجائر في مصر
[ الشركة الشرقية للدخان تلجأ إلى رفع الأسعار لمواجهة التكاليف  [ 2.7 مليار دولار قيمة إنفاق المصريين على التدخين سنويا

التحكم في مزاج الشعب

حسام عايش:

عودة الأردنيين من الخارج 

تعد انتكاسة للاقتصاد 

وستفاقم نسب البطالة

قاسم الحموري: 

الأردن يعتمد بشكل كبير 

منذ سنوات على حوالات 

العاملين في الخارج

محمد عثمان هارون:

رفعنا الأسعار لمواجهة 

تكاليف الإنتاج المرتفعة 

وتجنب الخسائر

رشاد عبده:

مطلوب تحقيق جهاز حماية 

المنافسة في الواقعة وإلا 

سينفلت زمام السوق



} بروكســل - ”كان عمري وقتـــذاك 24 عاماً. 
توجّهنـــا إلـــى العمارة التي كان يســـكن فيها 
البارزاني، وصعدنا بواســـطة المصعد من غير 
أن أنتبه في أيّ طابق كان. ودق أحد المرافقين 
الجرس، ففوجئـــت أن ملا مصطفى البارزاني 
فتح الباب بنفســـه، حييته. ثم عانقني، فأغمي 
عليّ من شدة الفرحة. ذلك أن البارزاني يمثّل، 
بالنسبة إليّ، رمزاً كبيراً وأسطورة في نضالنا 

الكردي“.

هذا الـــكلام هـــو لمـــام جـــلال الطالباني، 
زعيم الاتحاد الوطني الكردســـتاني والرئيس 
الســـابق، واصفـــاً علاقتـــه العميقة  العراقي 

والوثيقة مع زعيمه التاريخي.
هـــذا الحديث كان في منتصف أغســـطس 
من العام 2009، وقد نشـــرته صحيفة ”الشـــرق 
الأوســـط“، بينما جرى الحدث سنة 1957، وفي 
موسكو الســـوفييتية، أثناء اللقاء الأوّل الذي 
جمع ما بـــين الطالباني بوصفه عضو اللجنة 
المركزيّـــة للحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
ورئيس اتحاد طلبة كردستان، وزعيم الحزب.

ولكـــن، كيـــف تغير هذا الحـــبّ الجمّ الذي 
هـــو أقرب إلى تعلّق المريد بشـــيخه، أكثر منه 
احتـــرام المســـؤول الحزبي لزعيمـــه، ليتحوّل 
إلى انشقاق وخصومة سنة 1964؟ وهل هنالك 
أســـباب اجتماعيّة ســـاهمت في خلق الشقاق 
بين الطالباني والبازرانـــي الأب-الزعيم؟ ذلك 
أنه إلى جانب الخلافات في الطرائق الصوفيّة 
(القادريـــة: آل الطالبانـــي، والنقشـــبنديّة: آل 
البارزانـــي) والخلافات الفكريّة والسياســـيّة 
التي اســـتجدّت سنة 1964 بين سكرتير المكتب 
السياســـي للحـــزب برئاســـة إبراهيـــم أحمد 
وزعيم الحـــزب الملا مصطفـــى، هنالك عوامل 
أخرى، ســـاهمت في تعميق شقّة الخلاف بين 

الطالباني وزعيمه؟
مناســـبة هذا الســـؤال، هـــو الحديث عن 
زوجـــة المام جلال، مدام هيـــرو إبراهيم أحمد 
التي تدير الآن شـــؤون حزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، وتحضّـــر نجلها قباد لتســـلّم 
منصب والده. فمن هي هيرو إبراهيم أحمد؟

هيرو هي ابنة الكاتب والروائي والشـــاعر 
والقاضي الكردي وســـكرتير المكتب السياسي 
في الحزب الديمقراطي الكردســـتاني إبراهيم 
أحمد (1914-2000). ولِدت في السليمانية سنة 
1948. وقد اعتقل والدها في ســـجن أبوغريب، 
على خلفية مواقفه السياســـية، وانتسب إلى 

الديمقراطي الكردســـتاني سنة 1947 وأصبح 
سكرتيره سنة 1953.

 نفيت عائلتها من الســـليمانية إلى كركوك 
ســـنة 1951، وأخضعت للإقامة الجبرية لغاية 
1954، حيـــث عـــادت مجدداً إلى الســـليمانية. 
أصيـــب والدها فـــي محاولة اغتيـــال. انتقلت 
العائلـــة إلى بغداد ســـنة 1958، ولم تســـتطع 
إكمـــال تعليمها بســـبب الانقلاب العســـكري 
الذي قاده عبدالكريم قاسم على النظام الملكي، 

فهربت عائلتها إلى إيران.
عام 1970 تزوجت هيرو من الطالباني رغم 
فارق السنّ بينهما (15 سنة). وبعد عامين عادت 
واستكملت تعليمها، وحصلت على إجازة في 
علم النفس من الجامعة المســـتنصرية ببغداد، 
وأنجبـــت ابنها الأول بافل. انتقلت للعيش مع 
زوجهـــا في دمشـــق وبيروت ومصـــر ولندن. 
وأرســـلت ولديهـــا للعيـــش مع جدهمـــا الذي 
اســـتقر في لندن ســـنة 1975. بينما عادت هي 
إلى كردســـتان في مطلع الثمانينات من القرن 
العشرين، لتكون إلى جانب زوجها الطالباني 
الـــذي بدأ حزبـــه حملة عســـكرية جديدة ضد 

الحكومة العراقية سنة 1977.
أثنـــاء تواجدها في الجبال قامت بتصوير 
الطيـــران العراقي بكاميـــرا فيديو قديمة وهو 
يقصف القـــرى الكردية ســـنة 1987. وتحوّلت 
هذه المشاهد والتســـجيلات إلى مادة وثائقية 
مهمّة تناقلتها وســـائل الإعـــلام كوثيقة تدين 
النظـــام العراقي الســـابق على قمعـــه للكرد. 
وعرضت هذه المشاهد في المملكة المتحدة سنة 
1988، ما دفع السفير العراقي في لندن وقتذاك 
إلى تكذيبهـــا. لكن تلك اللقطـــات خلقت نوعاً 
مـــن التضامن مع المأســـاة الكردية في أوروبا 

وقتذاك.
أسست هيرو أواخر الثمانينات من القرن 
الماضـــي الجنـــاح النســـائي التابـــع للاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني. وأطلقت بعـــد أعوام 
مؤسســـة إعلاميّة باسم خاك (الارض) تتبعها 
قناة تلفزيونيّة محليّة وصحف ومجلاّت، وفي 
الفضائية  ســـنة 2000 أطلقت قناة ”كردسات“ 

التابعة للحزب.

وصية ملا مصطفى

رغم خلافه الشـــديد مع إبراهيم أحمد، إلا 
أن الزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني بقي 
يكنّ التقديـــر للطالباني ويثق به. بل إنه كلّفه 
وفوّضـــه بأمور حساســـة مطلع الســـبعينات 
مـــن القرن الماضي وهو صهر قائد الانشـــقاق 
عـــن الديمقراطي الكردســـتاني. وفـــي إحدى 
جولات الصراع والمعـــارك بين القوات التابعة 
للبارزاني الأب ومجموعة إبراهيم أحمد، يقال 
إن المـــلا مصطفى أوصـــى الأخير بعدم إلحاق 
الأذى بجـــلال الطالباني، وقال بأنه ”ســـيخدم 
مســـتقبل الشـــعب الكردي، أو سيستفيد منه 
الشـــعب الكردي مســـتقبلاً“. ورحل البارزاني 
سنة 1979 ولم يشهد تنصيب جلال الطالباني 

على كرسي رئاسة جمهورية العراق.
حتـــى قبل انتخاب زوجها رئيســـاً للعراق 
في نيســـان 2005، اتجهت هيرو إلى الاهتمام 
الخدميّـــة  وبالمنظمـــات  الإعلاميّـــة  بالأمـــور 
والاجتماعيّة المعنية بشـــؤون المرأة والطفولة 
والمنظمـــات الخيرية التي تقدّم خدمات إغاثية 
للاجئين. وكذلك أولـــت اهتماماً كبيراً بالأمور 
الثقافيـــة والفنيّـــة التشـــكيليّة والموســـيقيّة، 
وأنفقت أمـــوالا طائلة بهـــذا الخصوص، إلى 
درجة أنها كانت تشـــتري كل لوحات المعارض 
التشـــكيلية التـــي تقام فـــي الســـليمانية، ثم 
تقدّم هذه الأعمـــال كهدايا لزوّاها من الأجانب 

والعرب.
وفـــي يوم الرابع من مايو مـــن العام 2008 
تعـــرّض موكب هيرو لهجوم فـــي بغداد لكنها 

نجت منه ليتـــم انتخابها بعد عامين 
في المؤتمر الثالـــث للاتحاد الوطني 

عضواً في المكتب السياسي.

خيار الأب

وضع والد 
هيرو، إبراهيم 

أحمد نصب 
عينيه ذلك الشاب 

السياسي الذي كان 
يثق به ملا مصطفى 

البارزاني ثقةً شديدة، 
ونجح في مسعى استمالته 

إلى فريقه السياسي ولأسرته 
أيضاً. 

وبذلـــك اســـتطاعت هيرو تغيير مســـار 
حيـــاة الطالباني ومعـــه قامت بتغيير مســـار 

الحركة التحررية الكردية في العراق.
بعـــد إصابـــة زوجهـــا بجلطـــة دماغية في 
ديســـمبر من العام 2012 وســـفره إلـــى ألمانيا 
وعودته إلى الســـليمانيّة بعـــد قرابة العامين، 
ثم سفره إلى النمســـا لإجراء فحوصات طبية 
وعودته مجدداً إلى الســـليمانية وابتعاده عن 
المشهد السياســـي، بدأ جناح هيرو بالسيطرة 
على الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني ومقدّراته 
الماليّـــة وقراره السياســـي، وعاونهـــا في ذلك 
نســـيب العائلة وعضو المكتب السياســـي ملا 
بختيار (حكمـــت محمد كـــريم)، بالإضافة إلى 
قيادات أخـــرى بارزة في الحـــزب كعادل مراد 
وعدنـــان المفتـــي وســـعدي مهـــدي بيـــره، في 
مواجهـــة جنـــاح نائبـــي زعيم الحـــزب؛ برهم 

صالح وكوسرت رسول علي.
حـــين زارت هيـــرو طهران علـــى رأس وفد 
رســـمي من الاتحـــاد الوطني في العـــام 2013 
والتقـــت بالرئيـــس الإيراني الســـابق محمود 
أحمـــدي نجاد وبرئيس مجلـــس الأمن القومي 
علي لاريجانـــي، نقلت وســـائل إعلاميّة كرديّة 
وعربيّة احتمال أن تخلف زوجها ليس فقط في 
رئاســـة الحزب وحســـب بل في رئاسة العراق 

أيضا في حال وفاة الطالباني.
دخل هذا الاحتمال دائرة النقاش في قيادة 
”الاتحاد“ والأوســـاط السياسيّة الكرديّة. ورغم 
نفيها، إلاّ أن العديد من المصادر أكّدت الأمر، كما 
أن قيادة الديمقراطي الكردستاني رفضت ذلك، 
على خلفية الاتفاق الاســـتراتيجي الذي أبرمه 
مع الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، 
ويقضي بتبادل المناصب السياســـية ”رئاســـة 
بين الحزبين. وأنه من  الإقليم ورئاسة العراق“ 
المفتـــرض أن يخلف البارزانـــي الطالباني في 

حال انتهاء ولاية الأخير.
ذلـــك الخـــلاف، بالإضافة إلى عـــدم توافق 
قيادة الاتحاد الوطنـــي أيضاً على تولي هيرو 
منصـــب رئاســـة العـــراق، خاصـــة أن هنالـــك 
منافســـين أقوياء لها مثل برهم صالح، كل ذلك 
أطاح بحلمهـــا أو طموحها فـــي أن تكون أول 

امرأة عراقية تتولّى منصب رئاسة العراق.
الانشـــقاق الأول الـــذي عصـــف بالاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني كان على خلفية الخلاف 
بـــين الطالبانـــي ونائبه نيشـــيروان مصطفى، 
حيث انشـــق الأخير عن الحزب ســـنة 2006. ثم 
وخلق منافسة  أســـس حركة التغيير ”كوران“ 

شديدة مع الاتحاد.

مصدر شقاق

مصـــادر إعلاميّة كرديّة عراقيّة نشـــرت أن 
نيشـــيروان مصطفى، قبل وفاته، أوصى بترك 
حزبه ”كـــوران“ في عهدة هيـــرو خان إبراهيم 
أحمـــد. وفـــي هـــذا إشـــارة واضحة منـــه بأن 
المتحّكـــم بالاتحـــاد الوطني هو هيـــرو وليس 

المكتب السياسي واللجنة المركزيّة للحزب. لكن 
الانشـــقاق الثاني، أو ما يشبه الانشقاق، الذي 
حصل؛ هو انفصال نائبي الطالباني في زعامة 
الحزب وعضوي المكتب السياسي؛ برهم صالح 
وكوسرت رسول علي عن قيادة الحزب وتشكيل 
ما أســـمياه ”مركز القرار“ في الاتحاد الوطني، 
وذلك في سبتمبر 2016. ووصف ”مركز القرار“ 
التي قامت  تيار هيرو بـ“المجموعـــة المحتكرة“ 
”بتشـــكيل قيادة ومؤسســـات ظل تســـعى إلى 
إدارة وتوجيه الاتحاد لمصالحها الشـــخصية“، 
مستغلين استخدام ”اسم الطالباني في تمرير 
بحسب ما  المشاريع الشخصية داخل الاتحاد“ 

جاء في بيان ”مركز القرار“.
اللافت أن الاتحاد الوطني الكردستاني رغم 
زعمه بأنه حزب اشتراكي ديمقراطي وعلماني 
منذ تأسيســـه عام 1975 وحتى الآن، لم يعقد إلا 
3 مؤتمرات بمعدّل مؤتمر كل 14 سنة. ولم يعقد 
الحزب مؤتمره الرابع خشية حدوث الانشقاق 
المـــدوّي الـــذي يمكن أن يطيح بـــه. في حين أن 
قيادات الاتحاد الوطني ومنهم هيرو خان تتهم 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني بأنه حزب 
قبلي، عائلـــي ومتخلّف، لكن حـــزب البارزاني 
عقد حتى الآن 13 مؤتمرا بمعدّل مؤتمر كل 5.5 

سنوات تقريبا.

مسألة التوريث

تفاقـــم الخـــلاف بـــين نائبـــي الطالبانـــي 
وعقيلتـــه منذ أن قامت هيرو بترشـــيح نجلها 
قبـــاد الطالباني لمنصـــب نائب رئيـــس وزراء 
إقليم كردســـتان، خلافاً للقواعـــد المعمول بها 
فـــي الاتحاد الوطني على أن هذا المنصب يجب 
أن يكون لأحد أعضاء المكتب السياسي. وقباد 

ليس عضواً فيه.
فـــي أبريل 2014 وأمام حشـــد جماهيري من 
الموالـــين للاتحاد الوطني، خطبـــت هيرو قائلة 
”أولئـــك الذين يثيرون الشـــائعات حول الوضع 
الصحّـــي لمام جـــلال، وأنه كـــذا وكـــذا، اللهم، 
اجعلهـــم قرابين لمـــام جلال. قولـــوا: آمين“. ما 
اعتبـــره مراقبـــون على أنـــه طريقـــة ريفيّة في 
التعامل مع الآراء التـــي تناولت مصير الحزب 

مرض  خلفيّة  علـــى  ومآلاته، 
زعيمه.

العديـــد مـــن المراقبين 
تجربة  إلى  ينظرون  الكرد 
أحمد  إبراهيم  خان  هيرو 
علـــى أنها تشـــبه تجربة 
عقيلة خالد بكداش الزعيم 
التاريخي للحزب الشيوعي 
تولّـــت  حـــين  الســـوري 
وصال فرحـــة قيادة الحزب 
بعـــد وفـــاة زوجهـــا، وبدأت 
بتحضيـــر نجلها عمّار لخلافة 
أبيـــه، مع اختلاف أن فرحة تولّت 
زعامـــة الحزب بعد وفاة بكداش، بينما 
هيرو تولّت المنصب فعلياً وليس رسميّاً على 

حياة زوجها جلال الطالباني.
تيّار هيرو مســـيطر الآن تماماً على الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، وليس ســـرّاً القول إن 
لهيـــرو موقفا ســـلبيا مـــن آل البارزاني، ربما 
ورثته من والدها الراحل إبراهيم أحمد. ذلك أنه 
نسب إليها وصفٌ قاسٍ لرئيس الإقليم مسعود 
البارزانـــي حيث شـــبّهته بـ“صدام حســـين 
الثاني“. ويحاول تيّار هيرو، بالتنسيق 
مع طهران، الحؤول دون أن يمضي 
رئيس الإقليم مســـعود البارزاني 
في مشـــروع الاســـتقلال. حتى أن 
وســـائل الإعلام الكرديّـــة تداولت 
أن قيادة الاتحاد الوطنـــي وتحديداً تيّار 
هيرو خان-ملا بختيار كتبت رســـالة إلى 
الحكومة العراقيّة طالبت فيها بـ“إيقاف صرف 
ميزانية الإقليم، المقدّرة بـ17 مليار دولار سنويّاً“ 
بهـــدف إحـــداث إضرابات وثورة شـــعبية على 
حكـــم عائلة البارزاني في الإقليم. وهذا ما نفته 

قيادة ”الاتحاد الوطني“.
وســـائل الإعـــلام الكرديّـــة تحدّثـــت أيضاً 
عن رســـالة وجهتها هيرو إلـــى رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي تطالبه بإيقاف تصدير 
حصة الإقليم من نفط كركـــوك (100 ألف برميل 
يوميّاً) عبر تركيا، وتصديرها عبر مناطق نفوذ 
الاتحاد الوطنـــي إلى إيران، بحجـــة أن أهالي 
كركوك لا يســـتفيدون من العوائد وأن المستفيد 

الوحيد هو الديمقراطي الكردستاني.
الحق أن الانتقادات الشديدة الموجّهة لهيرو 
لا تقتصـــر على الإعـــلام الموالـــي للديمقراطي 
الكردســـتاني وحســـب، بـــل من جهـــات ضمن 
الاتحـــاد الوطنـــي أيضـــاً. وهـــذه الانتقـــادات 
متنوّعـــة وعلى أكثـــر من صعيد، منهـــا ما هو 
متعلّق بمعارضتها الاستقلال وقضايا التوريث 
والاســـتئثار بمقدّرات الحزب وتحويلها له إلى 
مؤسســـة أو شركة عائليّة، بحيث يتولّى نجلها 
بافل الطالباني منصب رئاســـة مؤسســـة الأمن 
فـــي الحزب وفـــي الســـليمانيّة، وابنهـــا الآخر 
قباد طالباني (المتزوج من شـــيري كراهام ابنة 
المليارديـــر اليهودي الأميركي) يتســـلم منصب 
نائـــب رئيـــس حكومـــة الإقليـــم. وكان قبل ذلك 

ممثلاً للحزب في واشنطن.
ومع ذلك، تزعم هيرو أن الانتقادات الموجّهة 
لها ”غير صحيحة“ وأنها ”تســـتند على أرضية 
ذكورية قبليّة وعشـــائريّة متخلّفـــة، باعتبارها 
ســـيدة متحررة ومدافعة عن حقوق المرأة إقليم 

كردستان“.
أيّـــاً يكن من أمر، فإن هيـــرو إبراهيم أحمد، 
سيّدة إشـــكاليّة وسياســـيّة كرديّة كان لها دور 
هام وبارز في تغيير مسار حياة زعيم كردي مهم 
كجـــلال الطالباني. فهل يكون لها دور تشـــكيل 
زعيـــم كردي آخر هو نجلها قباد طالباني؟ وفي 
الســـياق ذاته، هل يمكن أن نشهد لاحقاً نسخة 
جديدة من المنافســـة بين البارزاني والطالباني 
في شخص مســـرور البارزاني وقباد طالباني؟ 
وإلى أيّ درجة يمكن أن يتورّط الآباء في توريث 
الخلاف للأبناء في إقليم كردستان العراق؟
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ابتعاد جلال الطالباني عن المشهد السياسي يفسر اتجاه جناح هيرو إلى السيطرة على الاتحاد الوطني الكردستاني ومقدراته المالية وقراره السياسي، وعاونها في ذلك نسيب وجوه

العائلة وعضو المكتب السياسي ملا بختيار (حكمت محمد كريم)، بالإضافة إلى قيادات أخرى بارزة في الحزب كعادل مراد وعدنان المفتي وسعدي مهدي بيره.

امرأة حديدية تتحكم بمصير حزب وبقضية شعب

هيرو إبراهيم أحمد

في خضم لعبة توريث الزعامة الكردية

هوشنك أوسي

ًً

[ تيّار هيرو يســـيطر الآن تماما على الاتحاد الوطني الكردســـتاني. وليس ســـرا القول إن لهيرو موقفا ســـلبيا من آل البارزاني، ربما ورثته من والدها الراحل إبراهيم أحمد. ذلك أنه نسب إليها وصف 
قاسٍ لرئيس الإقليم مسعود البارزاني حيث شبهته بـ“صدام حسين الثاني“. 

الانشقاق الأول الذي عصف بالاتحاد 

الوطني الكردستاني كان على خلفية 

الخلاف بين طالباني ونائبه نيشيروان 

مصطفى، حيث انشق الأخير عن 

الحزب سنة ٢٠٠٦. ثم أسس حركة 

التغيير {كوران}، وخلق منافسة 

شديدة مع الاتحاد. ولكن مصادر 

إعلامية كردية عراقية نشرت أن 

نيشيروان مصطفى، قبل وفاته، أوصى 

بترك حزبه {كوران} في عهدة هيرو 

خان إبراهيم أحمد

الاتحاد الوطني الكردستاني رغم 

زعمه بأنه حزب اشتراكي ديمقراطي 

وعلماني، منذ تأسيسه عام ١٩٧٥ 

وحتى الآن، لم يعقد إلا ٣ مؤتمرات، 

بمعدل مؤتمر كل ١٤ سنة. ولم يعقد 

الحزب مؤتمره الرابع خشية حدوث 

الانشقاق المدوي الذي يمكن أن 

يطيح به. في حين أن قيادات الاتحاد 

الوطني ومنهم هيرو خان تتهم الحزب 

الديمقراطي الكردستاني بأنه حزب 

قبلي، عائلي ومتخلف

م انتخابها بعد عامين
الـــث للاتحاد الوطني 

تب السياسي.

اب
ي كان

صطفى 
شديدة، 
ى

عى استمالته 
ياسي ولأسرته 

ـــتطاعت هيرو تغيير مســـار 
ني ومعـــه قامت بتغيير مســـار 

ية الكردية في العراق.
ـــة زوجهـــا بجلطـــة دماغية في 
لعام 2012 وســـفره إلـــى ألمانيا 
ســـليمانيّة بعـــد قرابة العامين، 
لنمســـا لإجراء فحوصات طبية 
 إلى الســـليمانية وابتعاده عن 
بي و لإجر

ســـي، بدأ جناح هيرو بالسيطرة 
لوطني الكردســـتاني ومقدّراته 

ي

ذلك   السياســـي، وعاونهـــا في
ي ي

ة وعضو المكتب السياســـي ملا 
ت محمد كـــريم)، بالإضافة إلى 
ى بارزة في الحـــزب كعادل مراد 
ف ه بي دي مه عدي لكنوس للحزب كزيّة الم واللجنة السياس المكتب
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زعامـــة الحزب بع
هيرو تولّت المنصب فع
ب زب ز

حياة زوجها جلال الطالب
تيّار هيرو مســـيطر ا
ب ل ج زوجه

الوطنـــي الكردســـتاني،
ر ي يرو ر ي

لهيـــرو موقفا ســـلبيا مـ
ورثته من والدها الراحل
نسب إليها وصفٌ قاسٍ
ل ر و ن ور

البارزانـــي حيث شـــب
ٍٍ

ويحاول الثاني“.
مع طهران، الح
رئيس الإقلي
مشـــروع ففي
ووسوســـائل الإ

ي

قيادة الاتحاد ال أنن
لإ ل و

هيرو خان-ملا بخت
الحكومة العراقيّة طالبت
ب ة المقدّ الإقليم ميزانية



} القاهرة - أن تكون صحافيّا لامعًا في مصر 
وعبـــر عهود متتاليـــة فإن ذلـــك يقتضي منك 
أن تمتلك قدرات وملكات وســـمات شـــخصية 
ومهنية تمكّنك من الحفـــاظ على قدر كبير من 
العافية الإعلامية والسياسية، وهذا ما يتمتع 
بـــه مكرم محمد أحمد، الذي تميز بأنه مختلف 
إلى حد كبير عن أبناء جيله الذين دخلوا معه 
المجال الصحافي في الخمســـينات من القرن 

الماضي.
مكرم، الملقب بـ“شـــيخ الصحافيين“، لديه 
مهـــارة التحليـــل الاســـتراتيجي العميق لأيّ 
حـــدث يتناوله، وتدعمه في ذلـــك قوة علاقاته 
بأجهزة الدولة بما يســـمح لـــه بأن يكون على 
مقربـــة مـــن دوائر صنـــع القـــرار والحصول 
علـــى المعلومـــات المهمة التي يبنـــي عليها 
القضايـــا  فـــي  والاســـتنتاجات  التحليـــلات 
المختلفـــة، وهو مـــن القلائل الذين مارســـوا 
مهنـــة الصحافة لأكثر مـــن نصف قرن لم يغب 

فيها عن أيّ حدث داخلي أو خارجي.

ســـطع نجمـــه فـــي مهنتـــه مبكـــرًا بعدما 
عمـــل مديراً لمكتب جريـــدة الأهرام الحكومية 
بالعاصمـــة الســـورية دمشـــق، ثـــم مراســـلاً 
للجريدة في غزة، وبعدها مراســـلا عســـكرياً 
لتغطية حرب اليمن عام 1967، وأيضًا لتغطية 
حـــرب الجزائر والمغرب، ثم رئيسًـــا لمجلس 
إدارة مؤسســـة دار الهلال، ورئيســـا لتحرير 
مجلـــة المصوّر، قبل أن يتـــرك ذلك كله ليتفرغ 
لكتابـــة المقـــالات والعمل النقابي لســـنوات، 
وليصبح مؤخـــرا الرئيس الحالـــي للمجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
الذيـــن عرفوا الرجـــل عن قـــرب وتابعوه 
جيدًا يعرفـــون أنه أحد أضلاع كل نظام حاكم 
في مصر والأجهزة التـــي تعاقبت عليه، بفعل 
كتاباتـــه وحواراته التي لا تخلو من معلومات 
مهمـــة تكون قد وصلت إليه مـــن داخل مطبخ 
صناعة القرار، لذلك ستجد في كثير من كلامه 
رســـائل سياســـية وحكومية موجهـــة للرأي 
العام، ربما تكون عفوية عن غير قصد أو تكون 
مُتعمّـــدة، لكن في النهاية تحتمل الصحة أكثر 

من التخمين.

المفضل لدى الرؤساء

شغل منصب نقيب الصحافيين المصريين 
لثلاث مـــرات في مســـيرته الإعلاميـــة، وأدّت 
طريقـــة كتابته وتحليلاتـــه وتناوله للأوضاع 
المحليـــة والدولية إلى أن يكـــون معروفًا لدى 
رؤســـاء مصـــر جميعًا. فهـــو الذي أشـــاد به 
الرئيـــس الراحل جمـــال عبدالناصـــر حينما 
كتـــب موضوعًا عن الســـدّ العالي في صحيفة 
الأهرام الحكومية، وقال له ”أنت كتبت ما عجز 

غيرك عن تناوله بهذه الطريقة. لقد أبهرني ما 
كتبته“.

أمـــا الرئيس الســـادات فقد بـــدأت علاقته 
بمكـــرم متوتـــرة، فعندمـــا حدثـــت الأزمة بين 
الســـادات وطلاب جامعـــة القاهرة وخروجهم 
في مظاهرات ضده في نهاية عقد الســـتينات 
ر الرئيس أن مكرم  من القرن العشـــرين، تصـــوَّ
طـــرف فـــي مؤامرة مـــع الطلاب ضـــد النظام 
آنذاك، وبلغ الأمر حدّ اتهامه في خطاب شديد 
اللهجـــة ومجموعة مـــن الصحافييـــن بأنهم 
”متآمـــرون“، وتـــم إبعاده ضمـــن 61 صحافيا 
آخريـــن عن الكتابة، ولم يعـــد إليها مجددًا إلا 

قبل قيام حرب 1973 بأيام.
من خلال رســـائل كثيرة أوصلها للسادات 
في كتاباته بشـــكل إيجابي اســـتطاع أن يزيل 
حالة الجفاء معه، خاصـــة وأن الرئيس آنذاك 
كان يتصـــوّر أن مكرم من أتباع الراحل محمد 
حســـنين هيكل الذي كان السادات على خلاف 
شـــديد معه، وبعدها أصبح الســـادات ومكرم 

صديقين.
قـــال مكـــرم عن علاقتـــه بالســـادات ”كنت 
أتّصـــل بـــه، وكنـــت أوّل صحافـــي يقـــول إن 
الســـادات ســـيذهب إلـــى القدس، وســـيتقدّم 
بمشـــروع سلام وإنه ســـيذهب إلى الكنيست، 
لأنه كان قد ألمح بذلك في إحدى خطبه وفهمت 
أنا ما بين السطور. وقتها اتصل بي وقال لي: 
برافـــو. أنـــت الوحيد الذي كتبت هـــذا الكلام 
وباقي الصحـــف أخفته بداخل الجريدة. وقال 
لي بعض التفاصيل الأخرى التي نشرتها بعد 

ذلك في الأهرام“.
غيـــر أن التوتـــر ســـرعان مـــا عـــاد بيـــن 
الصديقين، مكرم والســـادات، إثر انفراد مكرم 
”الصحافـــي المكوكـــي“ كمـــا كان يطلق عليه، 
بنشـــر معاهدة الســـلام على العالم كله، وكان 
فـــي واشـــنطن وقتها ضمـــن بعثـــة تصادَف 
وجودها مع وجود وفود المباحثات المصرية 
والإسرائيلية والأميركية، واستطاع الحصول 
على بيان معاهدة الســـلام ونشره، ما أغضب 
السادات بشدة فطلب من حسني مبارك وقتها 

التحقيق معه ومعاقبته.
خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق 
حســـني مبارك ســـطع نجم مكرم أكثر من أيّ 
وقت مضى، واحتفظ لنفســـه بمكانة قوية عند 
أجهزة الحكم بعكس رؤســـاء تحرير الصحف 
الحكوميـــة الأخـــرى فـــي مصر. فهـــو لم يكن 
شـــخصية صحافية فقط، بقـــدر ما كان يتمتع 
بنفوذ كبير إثر تقربه الشديد من مبارك نفسه، 
وفـــوزه بمنصـــب نقيـــب الصحافييـــن لثلاث 
مرات، وإدارته للنقابة بطريقة ذكية لم تصطدم 

بالحكومة.

رسول مبارك إلى الإرهابيين

شـــدة متانة العلاقـــة بين مكـــرم ومبارك، 
يقـــول عنها مصطفـــى الفقي، وهو سياســـي 
بـــارز كان أحد أضلـــع نظام مبـــارك، إن مكرم 
ظل طوال 10 ســـنوات يكتـــب خطابات مبارك 
دون أن يعرف أحـــد بذلك، بحكم إيمان النظام 
الحاكم بخبرته الصحافية وقدرته على الكتابة 
بطريقة سلسة وبسيطة وحكيمة، وكان مبارك 

معجبًا به بشدة.
وكان أحـــد رُســـل نظـــام مبـــارك للجماعة 
الإســـلامية، وجرى تكليفه بأن يكون الوسيط 
بين النظام وقادة الجماعة، وذلك بعد تعرضه 
لمحاولـــة اغتيال في ميدان باب اللوق بالقرب 
من التحرير وســـط القاهرة، نفذها من أطلقوا 

على أنفسهم آنذاك ”الناجون من النار“.

عندمـــا تـــم القبـــض عليهـــم سُـــمح له 
بمقابلتهـــم، فأبلغـــوه بأنهـــم فعلـــوا ذلك 

بـــه لأنهم اعتقـــدوا أنه ضدّ الإســـلام، 
وهنـــا وجد نظـــام مبـــارك فيه فرصة 
لأن يقـــوم بمراجعـــات مـــع الجماعة 

الإسلامية بشـــكل عام، وبالفعل التقى 
قـــادة الجماعة في ســـجن العقرب أكثر 

من مـــرة، وكانت محاوراته أحد أســـباب 
تخلّي تلك الجماعات عن العنف وتوبتهم، 
بل وأصبـــح صديقًا لبعضهـــم إلى اليوم 

ويذهبون إليه في منزله.
ما يميـــزه أنه صحافـــي صاحب مبدأ 
لا يتغير مهما كانـــت الضغوط والإملاءات 

والتهديـــدات حتـــى وإن كان ذلـــك ســـوف 
يتســـبب له في ضرر كبير، فهو دائمًا يتمسك 
بمـــا يؤمن به فقط ويكتبه في مقالاته ويذكره 

فـــي حواراته غير عابئ بما قد يســـببه ذلك 
من خسائر، ولهذا فإنه ظل لسنوات طويلة 

قدوة لأجيال من الصحافيين.
لذلك نجـــده حتى اليـــوم ثابتًا على 
موقفـــه من نظـــام مبـــارك، بالرغم من 

ســـقوطه ومحاكمـــة الرجـــل بتهمـــة 
الفســـاد المالـــي والسياســـي 

المتظاهرين  وقتل 
فـــي ثـــورة 25 

 ،2011 يناير 
وعلـــى الرغم 

من تغيّر المرحلة 
وقواعد اللعبة 
السياسية، قال 

مكرم إن مبارك أهين بشـــدة، ويجب أن يردّ له 
اعتبـــاره، ولا يصح أن يحاكـــم بهذه الصورة 
المهينة بعد ســـنوات مـــن التضحية من أجل 

تحقيق استقرار البلد.
لأنـــه كان قريبًا منه بقوة ما زال يدافع عن 
مبارك فـــي كل موقف يذكر فيه اســـم الرئيس 
الأســـبق، ويصف الثـــورة عليـــه بأنها كانت 
”خرابًـــا على مصـــر وقامت بهـــا مجموعة من 
أتبـــاع أميركا والـــدول المخرّبـــة“، نافيًا عنه 
تهمة الفســـاد، وهو يتهم الأميركان بأنهم هم 
من خططوا لإســـقاطه، وقال ”أنا شـــاهد على 

ذلك“.

الصحافي والسلطة

شـــيخ الصحافيين المصرييـــن ينظر إلى 
علاقة الصحافي بالســـلطة والحاكم على أنها 
علاقـــة مطلوبـــة فـــي العمـــل، وأن الصحافي 
الـــذي يكـــرّس قلمـــه للكتابة لشـــخص واحد 
بغية استرضائه يفقد مصداقيته في الشارع. 
وبالتالـــي فـــإن المطلـــوب ”الموازنـــة بيـــن 
علاقتـــك بالحاكم الذي يريـــدك أن تكون بوقًا 
تروّج لـــه ورغبتك في أن تكـــون لك مصداقية 

في الشارع“.
أدوات  إحـــدى  الإخـــوان  اعتبـــر  ولأنـــه 
ســـقوط نظام مبـــارك الذي يؤيـــده بتعصّب، 
فإنـــه عارضهم بقوة بعـــد وصولهم إلى حكم 
البـــلاد. وكان ينظـــر إلى محمد مرســـي على 
أنه ”شـــخصية فاشـــلة“، ما حوّلـــه إلى عدوّ 
لهـــم أرادوا الانتقام منه بشراســـة، لدرجة أن 
مرســـي في أحد خطاباته سخر منه، وقال إنه 
”صحافـــي كبر في الســـن وبدأ يتحـــدث بما لا 
يدركه“، إلى أن أنقذه سقوط حكم الإخوان من 

مقصلة الإبعاد النهائي.
مكرم يعـــرف عنـــه أنه صحافـــي عصبي 
وينفعل بســـرعة، ما يتسبّب في أن تخرج منه 
ألفاظ حادة لا تتناســـب مع مهمته كشخصية 

تنويريـــة بحكـــم عمله كصحافـــي أو وظيفته 
الحاليـــة كرئيـــس للمجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام، رغم ذلك فهو الذي فرض غرامة مالية 
بقيمة 200 ألف جنيه (نحو عشرة آلاف دولار)
علـــى كل فضائية تذيع لفظًـــا نابيًا أو خارجًا 

عن الأعراف المجتمعية.

بين مكرم وهيكل

الصحافي العجوز اشـــتهر بعـــزّة النفس 
لدرجـــة أنه يـــكاد يصـــرخ في وجـــه أيّ أحد 
يحـــاول تجاهل دوره أو التقليـــل من تاريخه 
وإمكانياته، وكان مؤتمر الشباب بشرم الشيخ 
في أكتوبر الماضي بحضور الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي شـــاهد عيان على ذلك، 
بعدما صرخ في وجه الإعلامي أســـامة كمال، 
الـــذي كان يدير الحوار، متصورًا أنه تجاهله، 
وقال له أمـــام الرئيس ”أنت غيـــر مهني لأنك 
تجاهلتني. تاريخي يحتّم عليك وعلى الجميع 

ألاّ يتمّ تجاهلي“.
ودائمـــا ما يجده المصريـــون حاضرًا في 
أيّ مشـــهد أو مناســـبة، يدلي برأيه ويفسّـــر 
ويتحدث عن كواليس وأســـرار كثيرًا ما تكون 
مثيرة للجـــدل، وحتى إن اختفـــى لفترة فإنه 
يعود أقوى، حيث ما زال يكتب مقالاته بشـــكل 
دوري، متحدثًـــا ومحلـــلا لكل شـــيء يمكن أن 
تتخيله ولا تتخيله، وهذه ليست مشكلة، إنما 
المشـــكلة أن يتصور أحد، أيّ أحد، أنه يعرف 

حقيقة كل شيء.
مثال ذلك، أنه في ذروة الغضب في الشارع 
على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر 
والســـعودية، وتنـــازل القاهرة عـــن جزيرتي 
تيران وصنافير للمملكة العربية الســـعودية، 
خـــرج مكرم وصـــرّح بـــأن الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز رفـــض أن يهبـــط بطائرتـــه أثناء 
زيارتـــه الأخيرة في مايـــو 2016 قبل أن تبدي 
مصر موافقة مســـبقة على تسليم الجزيرتين 
مـــا ضاعف من غضب المعارضيـــن للاتفاقية 

الذين فهموا من كلامه أن مصر ســـلمت 
الجزيرتين إرضاء لملك السعودية.

وهناك من يفسر مواقفه بأنه يريد أن 
يكون ”محمد حســـنين هيكل الثاني“، 
وهنـــاك من يراه كذلـــك بالفعل، فمثل 
ما كان هيكل يفعل، هو يفعل، ومثلما 
ظلّ هيـــكل داعمًا لنظـــام عبدالناصر 
حتـــى اللحظـــة الأخيرة، ظـــل مكرم هو 

الآخر داعمًا لنظام مبارك حتى الآن.
أوجه التشابه بين الصحافيين الكبيرين 
كثيـــرة، فـــإذا كان هيـــكل اتخـــذ مـــن الكتابة 
والتحليـــل العميـــق وبُعـــد النظـــر والخبرة 
بامتـــلاك  والتلويـــح  التفســـير  ومنطقيـــة 
المعلومات المهمة والخطيرة، طريقًا لممارسة 
العمـــل الصحافي، فإن مكرم فعـــل الأمر ذاته، 
لكن الفارق أن هيكل على المستوى الشخصي 
كان هادئًا ويفكر مرارًا قبل نطق الكلمات، أما 
هيـــكل الثاني فهو مشـــتعل دائمًا وعصبي ما 

يوقعه أحيانًا في حرج كبير.
مســـيرة مكرم حفلت بتناقضـــات لافتة، 
فرغم أنه هو الذي يعيب على الصحافيين 
أن يفصحـــوا عـــن حبهـــم وشـــغفهم 
بالمســـؤولين ويقول إن هذا لا يجب 
أن يؤثّر ذلك على كتاباتهم ومواقفهم 
ومهنيتهـــم، إلا أنـــه أول من كســـر 
هذه القاعـــدة عندما وقف ضد رغبة 
الشـــارع المصري في التغيير لمجرّد 

أنه يحب مبارك ويرى فيه ”الرئيس القدوة“.
الأســـتاذ مكرم، كما يدعوه تلاميذه دائمًا، 
يأخـــذ عليه البعض أنه تحـــوّل مع الوقت إلى 
مدافع باســـتماتة عـــن الحكومـــة، حيث اتهم 
المعارضيـــن لاتفاقية تيـــران وصنافير بأنهم 
مأجورون، وأن الرئيس لا يجب عليه أن ”يُدلّع“ 
(أي يدلل) الشـــعب أكثر من ذلـــك، والأكثر من 
ذلك أنه دعا الرئيس إلى خفض ســـن الوزراء 
إلـــى 30 عامًا فقـــط، كي تكون هناك مســـاحة 
للشباب للمشاركة في التغيير والتطوير بينما 
وافق هو على أن يتولّى منصب مهمة إصلاح 
المشـــهد الإعلامـــي في هذه الســـن المتقدمة، 
وقال عن نفســـه ”نعم.. أنـــا الأحق بالمنصب 

رغم تقدّمي في العمر“.
مع ذلك، ســـوف يبقى واحـــدًا من القليلين 
الذين أثـــروا العمل الصحافي عبـــر تاريخه، 
أتـــت  عديـــدة  لأجيـــال  الطريـــق  وأضـــاؤوا 
بعده، كمـــا أنه رغم كل ما يقـــال عن عصبيته 
وســـرعة غضبه، إلا أنه علم لن تنســـاه أجيال 

الصحافيين المصريين.

{صحافي مكوكي} يحتل عرش صاحبة الجلالة طيلة نصف القرن الماضي

مكرم محمد أحمد

خزنة أسرار الحكام في مصر 

وجوه
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[ شـــدة متانة العلاقة بين مكرم ومبارك، يقول عنها مصطفى الفقي، السياســـي البارز الذي كان أحد أضلع نظام مبارك، إن مكرم ظل طوال 10 ســـنوات يكتب خطابات مبارك دون أن يعرف أحد ذلك، بحكم إيمان النظام الحاكم بخبرته الصحافية وقدرته 
على الكتابة بطريقة سلسة وبسيطة وحكيمة، وكان مبارك معجبا به بشدة.

التوتر يغلب على علاقة مكرم 

بالسادات، رغم صداقة جمعتهما، غير 

أن التوتر سرعان ما عاد بينهما، إثر 

انفراد مكرم {الصحافي المكوكي} كما 

كان يطلق عليه، بنشر معاهدة السلام 

المصرية الإسرائيلية على العالم 

كله، وكان في واشنطن وقتها ضمن 

بعثة تصادف وجودها مع وجود وفود 

المباحثات، فحصل على بيان المعاهدة 

ونشره، ما أغضب السادات

مكرم محمد أحمد ينظر إلى علاقته 

بالسلطة على أنها مطلوبة في العمل 

وحسب وجهة نظره، الصحافي الذي 

يكرس قلمه للكتابة لشخص واحد 

بغية استرضائه يفقد مصداقيته

أحمد حافظ

الصحافي المخضرم يظهر بوجه جاد نادرا ما يبتســـم تعلوه تجاعيد تنم عن أن صاحبه أمضى دهرا في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، وبرأس يكســـوها البياض، يظل مكرم محمد 

أحمد إحدى العلامات البارزة في الصحافة المصرية.

عندمـــا تـــم القبـــض عليهـــم سُـــمح له
بلتهـــم، فأبلغـــوه بأنهـــم فعلـــوا ذلك
لأنهم اعتقـــدوا أنه ضدّ الإســـلام،
ـــا وجد نظـــام مبـــارك فيه فرصة
يقـــوم بمراجعـــات مـــع الجماعة

سلامية بشـــكل عام، وبالفعل التقى 
دة الجماعة في ســـجن العقرب أكثر 

مـــرة، وكانت محاوراته أحد أســـباب 
ي تلك الجماعات عن العنف وتوبتهم،
ب ب ور و ر

وأصبـــح صديقًا لبعضهـــم إلى اليوم
هم وب و ن ج ي

هبون إليه في منزله.
ما يميـــزه أنه صحافـــي صاحب مبدأ 
تغير مهما كانـــت الضغوط والإملاءات 
تهديـــدات حتـــى وإن كان ذلـــك ســـوف

ســـبب له في ضرر كبير، فهو دائمًا يتمسك 
ا يؤمن به فقط ويكتبه في مقالاته ويذكره
ي حواراته غير عابئ بما قد يســـببه ذلك
خسائر، ولهذا فإنه ظل لسنوات طويلة 

ة لأجيال من الصحافيين.
لذلك نجـــده حتى اليـــوم ثابتًا على

يي جي

فـــه من نظـــام مبـــارك، بالرغم من
قوطه ومحاكمـــة الرجـــل بتهمـــة

ســـاد المالـــي والسياســـي
المتظاهرين  ل 

25 ثـــورة ي
 ،2011 ر

ـــى الرغم 
تغيّر المرحلة
اعد اللعبة

الذين فهموا من ك
الجزيرتين إرضاء
وهناك من يفس
يكون ”محمد ح
وهنـــاك من ير
ما كان هيكل ي
ظلّ هيـــكل داع
ي ي

حتـــى اللحظـــة
الآخر داعمًا لنظام م
أوجه التشابه بين
كثيـــرة، فـــإذا كان هيــ
والتحليـــل العميـــق و
التفســـير ومنطقيـــة 
المعلومات المهمة والخ
ير ي و

العمـــل الصحافي، فإن
لكن الفارق أن هيكل عل
كان هادئًا ويفكر مرارًا
ي ن رق رن

هيـــكل الثاني فهو مشـ
يوقعه أحيانًا في حرج
هو ي يي

مســـيرة مكرم حف
فرغم أنه هو الذي
أن يفصحـــوا ع
بالمســـؤولين
أن يؤثّر ذلك ع
ي ؤو

ومهنيتهـــم،
هذه القاعـــدة
الشـــارع المص
أنه يحب مبارك ويرى
الأســـتاذ مكرم، كما



} ســتوكهولم - مهاجـــم مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي الســـابق زلاتـــان إبراهيموفيتش 
يلوّح لجمهوره بمفاجـــأة ضخمة خلال الأيام 
المقبلـــة. فقد نقلت صحيفة ميرور البريطانية 
عـــن إبراهيموفيتـــش قولـــه ”ســـيكون هناك 
إعلان ضخم جـــدًا قريبًا“. وأضافت الصحيفة 
أنّ النجم الســـاحر قـــد يعود إلى مانشســـتر 
يونايتد، حال تعافيـــه من الإصابة في أكتوبر 

المقبل.

وقد لا يعلم كثيرون أن حياة الســـويديين 
اليـــوم، فيها بعـــض الطقوس التـــي يقومون 
بها بشـــكل دائم ومنتظم، كإشـــعال الشموع، 
وتحضيـــر القهوة أو الشـــاي، وتدخين التبغ 
وشرب الكحول، وعزف الموسيقى ولكن أيضاً 
متابعة أخبار السلطان زلاتان إبراهيموفيتش.
في أول جلسة معلومات في مبنى البلدية، 
بعد وصولي إلى السويد، طرح عليّ المشرف 
على تعريفي بعادات وتقاليد المملكة السؤال 
التالـــي ”من هي أشـــهر شـــخصية ســـويدية 
برأيـــك؟“. فـــي اللاوعـــي الخاص بـــي، أجبت 
الملك كارل غوســـتاف السادس عشر بكل ثقة، 
كنت ســـعيدا جداً بحسن لفظ الاســـم باللكنة 
الإنكليزية، ليأتي الجواب الســـاحق، الماحق، 
المدمـــر لا، ربما يكون الملـــك أحدهم. حاولت 
الالتفاف على الإجابة بطريقة دبلوماسية لكن 
ليتنـــي لم أفعل، حيث وصلـــت بعدها لحقيقة 
لـــم تكن تعنـــي لي الكثير وهي أن حفظ اســـم 
اللاعـــب زلاتـــان إبراهيمفويتش بالســـويدية 
والمولود  في الســـويد لأب بوســـني مســـلم 
هاجر إلى الســـويد في عام 1977 اسمه شفيق، 
وأمّ كرواتية كاثوليكية تدعى يوركا غرافيتش، 
يعتبر أداة مســـاعدة لكل المهاجرين للدخول 
إلى المجتمع الســـويدي، حيث يرغب الجميع 
هنا في ســـماع قصة زلاتـــان واختلاق طقوس 

عجائبية حول سيرته الذاتية.

عالم إبراهيمفويتش

لـــمَ لا وإبراهيموفيتـــش يعتبـــر صاحـــب 
الرقم القياســـي المدهش، فهو الذي استطاع 
ترويـــض الكـــرة علـــى ارتفـــاع  ثلاثـــة أمتار 
وخمســـة وســـبعين ســـنتيمتراً، حيـــث يملك 
محرك بحث خاصا باسمه بألوان غوغل، وفقا 
لما أعلنت وكالة العلاقات العامة التي أطلقت 
هذا المشـــروع. إذ قال أندرياس كيلاندر مدير 
شـــركة ســـويت بوب الذي أطلق موقع زلاتان 

دوت كـــوم إن ”محرك البحـــث مرتبط بغوغل 
وكل نتيجـــة يحصـــل عليهـــا المتصفح لديها 

رابط مع زلاتان“.
يضيف كيلانـــدر ”إذا قمتـــم بطباعة كلمة 
فيراري مثلا، فإنكم ستحصلون على معلومات 
على ســـيارة فيـــراري الخاصة بزلاتـــان، وإذا 
قمتم بطباعة كلمة وصفة فإنكم ســـتحصلون 
على زلاتـــان بيرغر“. ويختم بالقـــول ”زلاتان 
مثال. العالم بأســـره يعرفه ولهذا السبب قمنا 
باختياره. لم نسأله رأيه، لكننا نأمل بأن يرى 

ذلك كتجربة مثيرة“.
الســـلطان إبراهيمفويتـــش المولـــود عام 
1981 فـــي الثالث من أكتوبر، بدأ شـــغفه بكرة 
القدم منذ الصغر وبالتحديد في عمر الخامسة 
عندما قدمت أمّه له زوجاً من الأحذية الكروية 
الرياضية ذات اللون الأحمر من معرض يـدُعى 

”سكور بونكت“ بسعر منخفض.
اعتاد اللعـــب بالطرق وبين المنازل، وكان 
يســـبب الإزعاج للجيران الذين اشـــتكوا لأمّه 
بأنه يفســـد أشـــجارهم حيـــث كان يذهب إلى 
حي ويمبلي وإلى حي ســـان سيرو ويلعب مع 

أصدقائه هناك.
التحـــق إبراهيموفيتش بمدرســـة ”ويرنر 
والتي بدأت في كشف مواهبه  ريدونسكولان“ 
وضمـــه إلى نادي بلقان إف ســـي، حيث تألق 
اللاعب هنـــاك. إلا أن عدم اقتنـــاع المدرب به 
جعلـــه في إحـــدى المباريـــات احتياطيا، وقد 
كانت المباراة آنذاك ضد فريق فيلينج، فخسر 
فريـــق بلقـــان الشـــوط الأول برباعيـــة، إلا أن 
نزول زلاتان في الشـــوط الثاني قلب النتيجة 
رأســـا على عقب محرزاً ثمانية أهداف بالتمام 
والكمال ليفوز فريقه 8-5، ليصبح هذا الموقف 

أحد أهم المواقف في حياة زلاتان.

احتراف مبكر

الانتقـــال إلى نـــادي مالمـــو كان في عمر 
الـ12 لهـــذا اللاعب، وبالتالي فقـــد بدأ حياته 
الاحترافيـــة مبكراً، إلا انه عندما بلغ عمر الـ15 

قـــرر العـــودة إلى فريقه الســـابق 
بلقـــان. ولكن نـــادي مالمو رفض 
التخلـــي عـــن اللاعـــب وقـــدم له 
عرضـــاً مغرياً جعلـــه يبدل رأيه 

فوراً.
لحظـــات  أهـــم  ولعـــل   
حياتـــه هـــي عندما اســـتطاع 
بتســـجيله 12 هدفـــاً تأهيـــل 
الدرجـــة  دوري  إلـــى  ناديـــه 
الســـويدية في عام  الأولـــى 
2000 ولكنه ســـرعان ما ترك 
الفريـــق بعـــد تحقيقه لهذا 

الإنجاز.
ومـــع تألقـــه أصبحـــت 

الصحافـــة تكتب  كل يـــوم عن النجم 
الجديـــد. ففي عـــام 2000 وبالتحديـــد يوم 15 
أكتوبر كتبت الصحيفة الســـويديه الشـــهيرة 
”جنوب السويد“ مقالاً تتحدث فيه عن مهاراته 
وبراعته في التســـجيل، ففي التاسع من شهر 
ســـبتمبر لســـنة 2000 ســـجل إبراهيموفيتش 
هدفـــاً خرافياً ضـــد فريق موســـا النرويجي، 
حينمـــا قطع الكرة من لاعب الفريق النرويجي 
وتجاوز بها لاعباً آخر بالكعب قبل أن يســـدد 

الكـــرة وهي فـــي الهواء ويســـكنها في 
زاوية المرمى.

 ذلك الهـــدف كان كافيـــاً لأن يجعل 
بيين كاكير مـــدرب أجاكس يفكر بضمة 

لفريقه، وبعـــد ثلاثة أيام فقط من الهدف، 
أعلـــن نـــادي أجاكس ضـــم اللاعب إلى 
صفوفه ليصبح أغلـــى لاعب ينتقل من 
السويد بصفقه قدرت بـ85 مليون كرون 
ســـويدية أي 7 ملايين و800 ألف يورو، 
لتنهـــي محاولات  آرســـن فينغر إقناع 
للأرسنال،  بالإنضمام  إبراهيموفيتش 
وقدم له قميص الأرســـنال وطبع عليه 
الرقم  تســـعة واســـم زلاتـــان، ويعتبر 
الرقـــم 9  من الأرقام المقدســـة كروياً، 
فحملة هذا الرقم كانوا جميعاً نجوماً 
عظماء، شـــهد لهم التاريخ وسجل في 

دفاتره أسماءهم بأحرف من ذهب.

صاحب الحساسية العالية

أجاكس  بلبـــاس  الأول  الظهـــور 
الأبيـــض والأحمر كان فـــي يوليو 2001 عندما 
بـــدأ مبـــاراة فريقه ضـــد أويس في الشـــوط 

الثانـــي محـــرزاً أربعة أهـــداف خلال 
شـــوط واحد كانـــت كفيلـــة بفوز 

فريقه بنتيجة 0-13.

الحساســـية العالية 
للمكان أو للكرة أو للهدف هي أهم صفات هذا 
اللاعب الفذ. علاوة على أن البنية الجسمانية 
لم تغب يوماً عن إبراهيموفيتش الذي طورها 
وحافظ على جســـمه ولياقته، فبطوله الفارع 
حقق العديد من الأهداف لفرقه وهذا كان أحد 

أسباب لفت أنظار الجميع إليه.
ولعـــل الظهـــور الدولـــي هـــو الأهـــم لكل 
فقد  ولذلـــك  طمـــوح،  لاعـــب 
حقـــق إبراهيموفيتـــش هذا 
الأمر فـــي عمر مبكـــر تحت 
و  لاجرباك  المدربين  إشراف 
ســـودربيرج  ســـنة 2001 ضد 
هدفه  فأحـــرز  الفـــاروه،  جزر 
الأول في العام ذاته في مباراة 
منتخبه السويدي ضد منتخب 
أذربيجـــان، ويأتي ذلك بعد مدة 
قصيرة من الانضمام إلى نادي 

أجاكس أمستردام الهولندي.
وفي العام نفسه شارك زلاتان 
مـــع فريقه في بطولة دوري أبطال 
أوروبا وتمكن من قيادة دفة فريقه 
إلى الدور نصف النهائي بإحرازه 
خمسة أهداف. إلا أن عدم مشاركته 
فـــي المباراة أخرج فريقه الـــذي كان يأمل في 
بطولة أوروبية، وكان من  أبرز محاســـن هذه 
البطولة هـــي انتباه الأوروبييـــن جميعاً إلى 

موهبة اسمها إبراهموفيتش.
حيـــاة  بقصـــة  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
إبراهيموفيتـــش فبـــلا شـــك الكل سيســـتمع 
وبشغف. فقد حقق كتابه ”أنا زلاتان“ مبيعات 

تجـــاوزت هاري بوتر، حتى أن ناشـــر الكتاب 
نفســـه لم يتوقع ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر 

بإبراهيموفيتش يصبح كل شيء ممكناً.

أنا زلاتان

هـــذا الكتاب الغريب من نوعـــه من الكُتب 
الفريـــدة والمثيـــرة للاهتمـــام، فهـــو يحاكي 
قصة نجـــم بدأ من الصفر وعانـــق المجد مع 
كل الأنديـــة التي لعب لهـــا، لكن طريقة الطرح 
ليســـت بالطرق التقليدية المُتعارف عليها بل 
بطريقة بســـيطة وخفيفة الظل، فحين تبدأ في 
القراءة لا تشـــعر بالملل من هـــول الصفحات 
وتَعـــدّد الأحـــداث، وتواصل القراءة بشـــغف 

لمعرفة المزيد والمزيد من التفاصيل.
إبراهيموفيتش تحدث عن تفاصيل مثيرة 
للجـــدل عنه وعن زملائه الذين احتك بهم وعن 
منافســـيه وعن كل المدربين الذين عمل معهم، 
وذكر القصص الطريفة عـــن طفولته ووالدته 
ووالده وشـــقيقته، ولم يتحفظ في حديثه عن 

أيّ أحد وكان جريئاً بما فيه الكفاية.
إبرا كادبرا روى أشـــياء لم يستطع أعتى 
الكتـــاب الصحافييـــن الأوروبيين ســـواء في 
إســـبانيا أو إيطاليـــا معرفتها عنـــه. فالكتاب 
يبـــدأ بالكلمات التاليـــة ”أهدي هـــذا الكتاب 
لعائلتـــي وأصدقائي وكلّ من شـــجّعني وكان 
بجانبـــي في الأيـــام الجيدة والســـيئة، أيضًا 

أريد أن أرسله لجميع الأطفال وتحديدًا 
لأيّ طفل يشـــعر أنـــه مختلف وغريب 
قليـــلاً وأقول لـــه إن الاختـــلاف عن 
الآخرين جيـــد أيضًا. واصل إيمانك 
بنفسك لأن كل شيء سيسير على ما 
يُرام فيما بعـــد“، ومن ثم التعريف 
بالشـــخصيات والأســـماء الواردة 
خـــلال صفحاتـــه قبـــل أن ينطلق 

بالفصل الأول.
يعشـــق  إبراهيموفيتـــش  كان 
ســـرقة الدراجات فـــي صغره، فقد 
قال إنـــه كان يجد الأمـــر ”مثيرا“. 
وعندمـــا كان فـــي الســـويد خرج 
ذات يوم مـــن التدريبات، ووجد أن 
دراجتـــه قد ســـرقت، فذهـــب بهدوء 
وســـرق أجمـــل دراجة موجـــودة في 
المكان ورحل بســـلام، ولكن في اليوم 
التالـــي وجـــد المـــدرب غاضبـــا للغاية 
وعندمـــا ســـأل لمـــاذا كانـــت الإجابة ”لأن 
أحدهم سرق دراجته بالأمس“ بالتأكيد علمتم 

من الفاعل.
كذلك يكشـــف إبرا بأنه لم يكـــن يمتلك أيّ 
مـــال عندما كان في بدايتـــه مع أجاكس، وكان 
جائعـــاً، ولكنـــه كان عدائياً يرفـــض أن يطلب 
شـــيئاُ من أحـــد مهمـــا كان. وذات يـــوم زاره 
ماكسويل، وعندما طلب طعاماً لم يستطع إبرا 
أن يقدم له شـــيئاً، فعلم ماكســـويل ما يمر به 
إبرا فرحل وعاد بعـــد دقائق يحمل الكثير من 
الطعام حتى أن إبرا قال ”لم أســـتطع أن أغلق 
باب الثلاجة“، ومن يومها وإبرا 
ماكســـويل،  إلا  يصاحـــب  لا 
بل إنـــه كان يطلب أن يرافقه 
فـــي الفـــرق التـــي لعـــب لها 
وهي أجاكس، برشـــلونة، أنتر، باريس ســـان 

جيرمان، في محاولة لرد جميل صديقه.
لكن اليـــوم ليس كريســـتيانو ولا بيل ولا 
زيـــدان بل زلاتان هو أغلى لاعـــب كرة قدم في 
التاريـــخ بمجمـــوع انتقالاته الـــذي بلغ ”125 
مليـــون يـــورو“، تنقلات إبـــرا بيـــن مختلف 
الدوريـــات وبمبالغ كبيـــرة جعلته ينفرد بذلك 
اللقب حيث قليلون هـــم من كتب لهم أن تخلّد 
أســـماؤهم أبد الدهر، ولقد كُتب لإبرا أن يكون 
واحـــداً منهم، فقد تمت إضافـــة كلمة ”زلاتان“ 
للغة الســـويدية تكريماً لإبـــرا الذي يعتبرونه 
بطـــلاً قومياً في بـــلاده، فكلمة زلاتـــان تعني 
”الهيمنة“ بالســـويدية، فحتى اللغات لم تسلم 

من زلاتان.

لص ماهر يتحدث خمس لغات ومبيعات كتابه تتجاوز هاري بوتر

زلاتان إبراهيموفيتش

سلطان متعدد الثقافات يسحر العالم

وجوه
السبت 2017/07/15 - السنة 40 العدد 1410692

كلمة {زلاتان} تجري إضافتها إلى اللغة 

السويدية تكريما لإبراهيموفيتش 

الذي يعتبره السويديون بطلا قوميا 

في بلادهم، حتى أن {زلاتان} باتت تعني 

{الهيمنة} بالسويدية

كريستيانو وبيل وزيدان وميسي 

ليسوا أغلى لاعبين في العالم اليوم، بل 

هو زلاتان الأغلى في التاريخ بمجموع 

انتقالاته الذي بلغ {١٢٥ مليون يورو}، 

فتنقلات إبرا بين مختلف الدوريات 

وبمبالغ كبيرة جعلته ينفرد بذلك 

اللقب

عبداللطيف الحاج 

إبراهيموفيتش يعتبر صاحب الرقم القياســـي المدهش، فهو الذي اســـتطاع ترويض الكرة على ارتفاع  ثلاثة أمتار وخمســـة وســـبعين سنتيمترا، وهو الوحيد الذي يملك محرك 

بحث خاص باسمه بألوان غوغل، وفقا لما أعلنت وكالة العلاقات العامة التي أطلقت هذا المشروع.

[ الحساسية العالية للمكان أو للكرة أو للهدف هي أهم صفات هذا اللاعب الفذ. علاوة على أن البنية الجسمانية لم تغب يوما عن إبراهيموفيتش، الذي طورها وحافظ على جسمه ولياقته، فبطوله الفارع حقق العديد من الأهداف لفرقه وهذا كان أحد 
أسباب لفت أنظار الجميع إليه.
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الكـــرة وهي فـــي الهواء ويســـكنها في
زاوية المرمى.

ذلك الهـــدف كان كافيـــاً لأن يجعل
ى ر ي

بيين كاكير مـــدرب أجاكس يفكر بضمة
فقط من الهدف، لفريقه، وبعـــد ثلاثة أيام
أعلـــن نـــادي أجاكس ضـــم اللاعب إلىى
صفوفه ليصبح أغلـــى لاعب ينتقل من
السويد بصفقه قدرت بـ85 مليون كرون
0 ملايين و800 ألف يورو، 7ســـويدية أي 7
لتنهـــي محاولات  آرســـن فينغر إقناع 
للأرسنال،،، بالإنضمام  إبراهيموفيتش 
وقدم له قميص الأرســـنال وطبع عليه 
الرقم  تســـعة واســـم زلاتـــان، ويعتبر
  من الأرقام المقدســـة كروياً، 
بررر وي ن ز م برو

الرقـــم 9
فحملة هذا الرقم كانوا جميعاً نجوماً 
روي م ر روين م ر

عظماء، شـــهد لهم التاريخ وسجل في
دفاتره أسماءهم بأحرف من ذهب.

صاحب الحساسية العالية

أجاكس  بلبـــاس  الأول  الظهـــور 
2001 عندما 1الأبيـــض والأحمر كان فـــي يوليو
بـــدأ مبـــاراة فريقه ضـــد أويس في الشـــوط

الثانـــي محـــرزاً أربعة أهـــداف خلالللل
ي ويس ري ر ب ريب

شـــوط واحد كانـــت كفيلـــة بفوز
3فريقه بنتيجة 0-13.

الحساســـية العالية 
للمكان أو للكرة أو للهدف هي أهم صفات هذا
اللاعب الفذ. علاوة على أن البنية الجسمانية
ههرها طو لم تغب يوماً عن إبراهيموفيتش الذييي
ي ج ي ب ن ى و ب

أريد أن أرسله لجميع الأطف
لأيّ طفل يشـــعر أنـــه مخت
قليـــلاً وأقول لـــه إن الاخ

ر ي ي

جيـــد أيضًا. وا الآخريننننن
إن و و إي

بنفسك لأن كل شيء سيس
يُرام فيما بعـــد“، ومن
بالشـــخصيات والأســـ
خـــلال صفحاتـــه قبـــل

بالفصل الأول.
إبراهيموفيتـــ كان 
سســـرقة الدراجات فـــي
قال إنـــه كان يجد الأمـ
ووعندمـــا كان فـــي الس
ذات يوم مـــن التدريبات
دراجتـــه قد ســـرقت، فذه
وســـرق أجمـــل دراجة مو
الملمككان ورحل بســـلام، ولك
تلتالـــي وجـــد المـــدرب غاض ا
وعندمـــا ســـأل لمـــاذا كانـــت 
بالت سمس“ سرق دراجته بالأ أحدهم

من الفلفااعل.
كذلك يكشـــف إبرا بأنه لم يكـــ
مـــال عندما كان في بدايتـــه مع أج
جائعـــاً، ولكنـــه كان عدائياً يرفـــض
ج ع ي ب ي ين ب ي ن

شـــيئاُ من أحـــد مهمـــا كان. وذات
ض ير ي ن و ج

ماكسويل، وعندما طلب طعاماً لم ي
و ن ه ن وي

أن ييييقدم له شـــيئاً، فعلم ماكســـوي
ي م ب و وي

لحل وعاد بعـــد دقائق يحمل إبرا فر
”لم أســـت نأن إبرا قال ”الطعام حتحتى 
باب الثلاجة“، ومن ييي
إلالالالالا يصاحـــب  لا 
بل إنـــه كان يطلب
فـــي الفـــرق التـــي
وهي أجاكس، برشـــلونة، أنتر، با
جيرمان، في محاولة لرد جميل ص
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{شيمان ديه دام (طريق السيدات)}، للكاتب خالد ثابت.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت صدرت للكاتب الأردني بهـــاء الغرايبة رواية بعنوان 

{الأوليمبوس}.

شريف الشافعي

} إن فـــن الحوار مع الكتاب والمبدعين الكبار 
يتمتع بأهمية كبرى، إذ يجد القراء في هذا الفن 
مادة غنية دائمًا، لما تحويه تلك الحوارات من 
أســـرار، ومفاجآت، وربما صدمات، قد توضح 
جوانب من صورة الكاتـــب لم تكن معروفة من 
قبـــل، بل قـــد تغير تلك الصورة إلـــى النقيض، 
فضلاً عما تبرزه الحوارات من تفاصيل العوالم 
الفنية للكتاب، وعلاقتها بحيواتهم الشخصية، 
وأفكارهـــم المعرفية، وممارســـاتهم على أرض 
الواقـــع. وبقـــدر شـــجاعة الكاتـــب ورغبته في 
المصارحـــة والمكاشـــفة يأتي حـــواره جريئًا، 
شـــيقًا، مثل وجبة ساخنة. ولعل الكتاب العرب 
يبدون، إلى حد بعيد، أكثر تحفظًا من نظرائهم 
الغربيين في هذا المضمار، لأمور كثيرة معقدة، 

تتعلق بطبيعة المجتمعات العربية ذاتها.

مقولات مباغتة

”قصة ســـعيد مهـــران، بطل روايـــة (اللص 
والـــكلاب)، هي قصتـــي أنا“. اعتـــراف مباغت 
لأديب نوبل نجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911 – 
30 أغسطس 2006)، يتبعه موضحًا ”استوحيتُ 
القصة من لص روّع القاهرة لفترة، كان اســـمه 
محمود سليمان، حينما خرج من السجن حاول 
أن يقتـــل زوجتـــه ومحاميه اللذيـــن نجحا في 
الهـــروب من القتل، لكنه هـــو تعرض للقتل في 
ثنايـــا ذلك. لـــم تخنه زوجته كما فـــي الرواية، 

لكنني ابتكرت القصة من شخصيته“.
ويستطرد محفوظ في اعترافه المثير، الذي 
الكتابة لديه، بتحميل  يكشـــف فيه ”ميكانيزم“ 
الشـــخوص الروائيـــة المتخيلـــة ملامـــح من 
شخصيته الحقيقية؛ يقول ”كنت في ذلك الوقت 

أعاني من إحســـاس ضاغط ومستمر 
بأننـــي مطارد، وكنت على قناعة بأن 
حياتنـــا في ظل النظام البوليســـي 
فـــي تلك المرحلة كانـــت بلا معنى. 
وهكذا حينما كتبت القصة، كتبت 
معهـــا قصتـــي أنـــا. وإذا بقصـــة 
جريمـــة بســـيطة تصبـــح تأمـــلاً 
ا، فقـــد حمّلت شـــخصية  فلســـفيًّ
الرواية الرئيســـية سعيد مهران 

كل حيرتي وهواجسي“.
جاء ذلك ضمن حوار مطول 
مجلة  مـــع  محفـــوظ،  لنجيـــب 

”ذي باريـــس رفيو“، التي حـــاورت عددًا 
كبيـــرًا من رمـــوز الكتابة في العالـــم، بما يعد 
ـــا، إذ تمثل تلك الحوارات  ا حقيقيًّ كنـــزًا وثائقيًّ
المتعمقـــة رحلات خاصـــة إلى أعمـــاق هؤلاء 
الكتّاب ووجوههم الخفية، وأسرارهم الدفينة.

باللغـــة العربية، صدر حديثًـــا كتاب ”بيت 
حافـــل بالمجانيـــن“، للمترجـــم والكاتب أحمد 
شـــافعي، عن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
في ثلاث مئة وســـبعين صفحـــة، محتويًا أبرز 
حـــوارات مجلـــة ”ذي باريس رفيـــو“، مع كبار 
المبدعين والكتاب، أمثال: محفوظ، همنغواي، 
ميلـــر، بورخيس، فوينتس، كونديرا، أوســـتر، 
ســـونتاج، إيكـــو، وفـــي ثنايا هـــذه الحوارات 
الكثيـــر من الأمور المهمـــة التي تضيء حالات 
الكتابـــة وأجواءهـــا وطقوســـها لـــدى عمالقة 
القلـــم، فضلاً عن المســـكوت عنه فـــي حياتهم 
الشـــخصية والعملية، وآليات تفكيرهم، وسبل 

تخليقهـــم عوالمهم الفنية، وغيـــر ذلك. ومجلة 
”ذي باريـــس رفيو“ تأسســـت عـــام 1953، على 
أيـــدي كل من هارولد هيومز وبيتر ماتيســـين 
وجورج بلمتـــون، وكانت مهمتهـــا التحريرية 
بالغة البساطة: أن تركز على الإبداع القصصي 
والشعري، وأن تزيح النقد من مكانه المسيطر 
الذي يحتله في أغلب المجلات الأدبية، لتضعه 
في موضعه الذي يســـتحقه كخلفيـــة للكتاب. 
وانتهـــى المحررون إلـــى صيغـــة تحقق هذه 
الغايـــة: أن يتيحـــوا للكتـــاب أنفســـهم فرصة 

للحديث عن أعمالهم.
وهكـــذا، وعلى مدار أكثر من ســـتين عامًا، 
لـــم يصدر عدد مـــن المجلة إلا وفيـــه حوار أو 
أكثـــر مع كاتب يســـتعرض تجربته من شـــتى 
أوجهها، وما من كاتب أساسي من كتاب العالم 
في العقود الســـتة الماضيـــة إلا وله حوار في 
هـــذه المجلة يصلح مدخلا إلى أعماله وفرصة 
للتعـــرف علـــى جوانب مـــن شـــخصيته، قد لا 

تكشف عنها هذه الأعمال.
وعلـــى الرغم من أن حـــوار نجيب محفوظ 
دار في إطـــار المتوقع، فإنه قـــد حفل بالعديد 
من الآراء والأمور الجديدة والمهمة، والممتعة 
في أســـلوب عرضها بطبيعة الحال، مثل قصة 
ســـعيد مهران، بطل رواية ”اللـــص والكلاب“، 

سالفة الذكر، وغيرها.
ونجيب محفوظ، الذي يشـــير إلى انعكاس 
شـــخصيته الحقيقية على شـــخصية ســـعيد 
مهـــران، هو نفســـه الـــذي اعترف كثيـــرًا، في 
مواضع سابقة، بأن شخصية كمال عبدالجواد، 
في ”الثلاثية“، هي أقرب شـــخصياته الروائية 
ا أن  تجســـيدًا لذاتـــه، الأمر الذي يوضـــح جليًّ
أديـــب نوبـــل كان يحمّل شـــخصياته جوانب 
مـــن شـــخصيته الحقيقية، بكل مـــا تحمله من 
وهواجـــس،  وأفـــكار  وتناقضـــات  تســـاؤلات 
وربمـــا نقائـــص، إذ ذكـــر فـــي حـــوارات 
سابقة أيضًا أن شـــخصية السيد 
أحمد عبدالجواد ”الأب الســـلطوي 
متناقـــض التصرفات“، فيها ملامح 

ا. تخصه شخصيًّ
ممـــا ورد كذلك فـــي حوار نجيب 
محفـــوظ الثـــري، الذي أجرتـــه معه 
تشارلوت الشـــبراوي ونُشر في ”ذي 
باريـــس رفيـــو“ في صيـــف 1992، أنه 
يعتبـــر انخراطـــه المبكر فـــي الحياة 
السياســـية وتبعيته الصريحة لســـعد 
باشا زغلول ومبادئ ثورة 1919 من أهم 
الأمور التي فعلها في حياته، ورغم ذلك، 
بتعبير محفوظ ”لم أعمل مطلقًا في السياســـة، 
ولم أنضم بصفة رسمية لأية لجنة أو أي حزب 
ـــا، إذ كنت أريد  سياســـي، رغم أنني كنت وفديًّ

لنفسي ككاتب حرية مطلقة“.
ويفســـر ذلك بشكل واضح لماذا لم يُحسب 
محفـــوظ علـــى تيـــار أو حزب سياســـي طوال 
حياتـــه الممتـــدة، فالرجـــل عاشـــق للحريـــة، 
بمعناهـــا المطلق. ويؤكـــد محفوظ في الحوار 
ذاته أن أقرب مجال كتابة إلى قلبه هو الحرية: 
التحـــرر مـــن الاســـتعمار، التحرر مـــن الحكم 
الملكي المطلق، والحرية الإنسانية الأساسية 

في سياق المجتمع والأسرة.

اعترافات الحرية والعشق

في حوار ”إرنست همنغواي“، الذي أجراه 
معه جورج بلتمون، ونشرته ”ذي باريس رفيو“ 
في ربيع 1958، يعتـــرف همنغواي بأن الكاتب 
يكون أفضل وهو في حالة حب، على أن الكاتب 
المحتـــرف رغم ذلك يمكن أن يكتب في أي وقت 

يتركه الناس فيه وحده، ولا يقاطعونه.
بهذا الاعتـــراف يفرق همنغواي بين لونين 
مـــن الكتابة؛ الاعتيادية ”البـــاردة“، التي يمكن 
أن تكون نتاج المهارة والاحترافية، والطازجة 

”الســـاخنة“، التي يميل إليها أكثـــر، وتفجرها 
نوبات العشق وحالات الجنون، وهذا ما يكشف 

الكثير من جوانب شخصيته وطبيعته.
أما الكاتب هنري ميلـــر، فيقول في الحوار 
الذي أجراه معه جورج ويكس ونُشـــر في 1962 
إنه ليس ماهرًا في التفكير، ويسوؤه أن يفكر.

هذه الرغبة في التلقائية والتبسيط والبعد 
عن الحســـابات، لدى ميلر، لعلها تقدم تفسيرًا 
لهروبـــه مـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، 
وتواؤمه السريع مع طبيعة الحياة في فرنسا، 
إذ يوضـــح ميلر فـــي موضع آخر مـــن الحوار 
أنـــه وجد في باريس ما لم يجـــده في الولايات 
المتحـــدة من الحريـــة، والتواصـــل مع الناس 
بطريقة أســـهل كثيـــرًا، ويقول ”أهم شـــيء في 
باريس، أنني شـــعرت بتسامح تجاهي، لم أكن 
أطلب أن يفهموني أو يقبلوني، كان التســـامح 
معـــي وحده كافيًـــا. في أميركا لم أشـــعر بذلك 

قط“.
ويتفق خورخي لويـــس بورخيس مع ميلر 
في ما يخـــص التفكيـــر، إذ لا يعتقد بورخيس 
فـــي الحوار الـــذي أجراه معه رونالد كريســـت 
هـــذا  مهمـــة!  الأفـــكار  أن  عـــام 1967،  ونُشـــر 
الاعتـــراف من شـــأنه أن يفســـر أمـــورًا تتعلق 
بطبيعـــة الكتابة لدى بورخيس، إذ لم تكن وفق 
هندســـة وتخطيط ومعتقدات مســـبقة، بقدر ما 
هي اكتشـــاف وارتحال صـــوب المجهول. وفي 
موضوع آخر من الحـــوار، يقول بورخيس عن 
أعماله القصصية ”ليس مقصودًا بها أن تكون 
حكايـــات أخلاقية، أما لو كانـــت كذلك فهذا ما 
كان من أمرها، أما أنا فلم أكن أقصدها كذلك“.

لعـــل تلك النزعـــة أيضًا تمثـــل مدخلاً لفهم 
أن بورخيس لـــم يكن من المفتونيـــن بإليوت، 
إذ يعترف صراحة بأنـــه لم يكن له تأثير عليه، 
ويقول ”تدهشـــني تماثلات معينة بين ’الأرض 
الخـــراب’ والخالد، ربما يكون هناك شـــيء من 
هذا، لكنه شيء أنا غير واعٍ به، لأن إليوت ليس 
من الشعراء الذين أحبهم، أنا أعلي ييتس عليه 

بكثير“. وثمة اعترافـــات أخرى، تتعلق بآليات 
الكتابة ذاتها، ومدى رضـــا الكاتب عن عمل له 
أكثر مـــن غيره، وعلاقة الشـــخصي والحقيقي 
بالتاريخـــي،  والواقعـــي  الفنـــي،  بالمتخيـــل 
ومـــا نحـــو ذلـــك مـــن تفصيـــلات تهـــم الناقد 
المختـــص، والقارئ العادي على حد الســـواء. 
ومن قبيـــل هذه الاعترافات، مـــا ذكره كونديرا 
في حواره مع كريســـتيان ســـالمن، المنشـــور 
عام 1984، حول أن العنـــوان الصالح لكل كتبه 
هـــو ”المزحـــة“. وكذلك، ما اعتـــرف به أمبرتو 
إيكو، فـــي حواره الذي أجرتـــه معه ليلى عزام 
زنجانة، ونُشـــر في 2008، بـــأن كل رواياته تعد 
روايـــات ســـيرية بمعنى مـــن المعانـــي، ”أنت 
حينما تتخيل شـــخصية، فإنـــك تعيرها بعض 
ذكرياتك الشـــخصية، تعطي للشـــخصية جزءًا 

من ذاتك“.
ما ذكره  من هـــذه ”الاعترافـــات النوعيـــة“ 
إيكو بشـــأن اتجاهه إلى كتابـــة روايات قائمة 
علـــى أحـــداث تاريخية، إذ يوضـــح أن الرواية 
التاريخية بالنســـبة إليه ليست نسخة تخيلية 
من أحـــداث واقعية بقدر ما هـــي تخييل يمكّن 
بالفعل مـــن فهم أفضل للتاريـــخ الواقعي، كما 
يشـــرح أنه يحب أن يمزج الروايـــة التاريخية 
مع عناصر رواية الفرد النفســـية. أما القضية 
الأساســـية بالنســـبة إليه ككاتب، فهي الهيكل 
والبنـــاء، قبل الاندياح التلقائي، ويلخص إيكو 
هـــذه النزعة فـــي اعترافاته النوعية الكاشـــفة 
بقوله ”قضيتي الأساســـية أن أقيـــم عالمًا، ثم 

ا من تلقاء نفسها“. تأتي الكلمات عمليًّ

روايات الخيال 

والقدرة على الخلق

} على الرغم من أن الحدود الفاصلة 
بين روايات الخيال المطلق وروايات 

الواقع أو الروايات غير الخيالية 
واهنة جداً، فإن ما يميز رواية الخيال 
هو القدرة الفذّة على الخلق الإبداعي 

وتشييد عوالم جديدة واستنباط 
شخصيات مبتكرة نتيجة اشتغال 

مخيّلاتي بحت قد يصل حدّ الإعجاز 
أحياناً، إذ يستخدم الكاتب-الراوي 

في هذا النوع من الأدب مجموعة من 
التقنيات الفنية لنسج الأحداث ورسم 

الشخصيات الخيالية ووصف ما تقوم 
به من أعمال، إضافة طبعاً إلى التحكم 

بلغة الحوار وإدارة الأحداث، وهذه 
التقنيات بمجملها تشغل مساحة 

واسعة من الفضاء السردي، بينما 
لا يتدخّل مؤلف الرواية الواقعية أو 

الوثائقية-التاريخية في سير الأحداث 
لأن كل شيء في الرواية واقعي 

وحقيقي وقائم على ملاحظات المؤلف 
وتأمّلاته، إذ تعتمد روايات الواقع 
أو الروايات غير الخيالية بالدرجة 
الأساس على إعادة تدوير الوقائع 

التاريخية أو السيرذاتية وما شابه، 
حتّى لو اعتمدت تقنيات سردية معينة 
ولغة دقيقة وقادرة على الوصف وبناء 

الأحداث وتسلسلها درامياً.
وفي الوقت الذي تنطلق فيه 

روايات الخيال من نقطة ما أو فراغ 
مطلق في مخيلة الكاتب لتجسّد 

واقعاً متخيّلاً، تعمل روايات الواقع 
أو الروايات غير الخيالية العكس 

تماماً، إذ تنطلق من الواقع الحقيقي 
لتحاول أن تسبغ عليه بعض صفات 

الخيال وعلى الرغم من انتشار ما 
سمّي لاحقاً بأدب الواقع أو الأدب غير 

الخيالي في خمسينات القرن الماضي، 
إلاّ أن تجاربه الكثيرة لم تصمد أمام 
الزمان ولم تصلنا نماذج خالدة منه 

على غرار ما أبدعه الكتاب الكبار 
في مجال رواية الخيال المطلق التي 

أصبحت اليوم تمثّل نماذج خالدة 
في ذاكرة البشرية جمعاء، مثل أعمال 
دوستويفسكي وتولستوي وألكسندر 

دوماس وهمنغواي وغيرهم، كأدب 
خالص، بينما ظلت التجارب الروائية 

الأخرى التي اعتمدت إعادة تدوير 
الوقائع التاريخية مقتصرة في الغالب 
على توظيفها في صناعة السينما على 
سبيل المثال أو للاستهلاك على نطاق 

محدود، وغالباً ما يأنف النقاد من 
إطلاق صفة الأدب الخلاق عليها.
ولعل أبرز التجارب العالمية 

المبكرة في مجال روايات الواقع أو 
الروايات غير الخيالية رواية الكاتب 

الأميركي ترومان كابوت ”بدم بارد“ 
(1965) التي استندت أحداثها إلى 
وقائع جريمة قتل عادية كتبت عن 

تفصيلاتها الصحف اليومية وتابعها 
كابوت باهتمام بالغ وجمع كافة 

الوثائق المتعلقة بها كما قابل القاتل 
شخصياً في سجنه ودوّن الكثير 

من الملاحظات بشأن شخصيته ثم 
اطّلع على وقائع جلسات المحاكمة 

وتفصيلاتها، ليكون كل شيء واقعيا 
وحقيقيا وتدوينيا باعتراف كابوت 
نفسه الذي لم يغير شيئاً يذكر في 

الظروف والوقائع والملابسات 
الخاصة بالجريمة ووصفها كما جرت 
بدقة تامّة، ومع ذلك لم يكتب النجاح 

لتلك الرواية على نطاق واسع كما هو 
الأمر مع روايات همنغواي على سبيل 

المثال التي تعد نماذج مشرقة من 
روايات الخيال المطلق.

وبالعودة إلى التجارب الأدبية 
في العالم العربي فإن أكثر الروايات 

التي استلهمت الأحداث والوقائع 
والمتغيّرات الكبيرة كانت روايات 

الخيال التي نجحت في استلهام تلك 
الأحداث وتفكيكها وإعادة تركيبها 

على جسد السرد بأساليب خلاقة ولغة 
ثرّة، في حين لم نشاهد أيّ تجارب 

لافته على صعيد روايات الواقع يمكن 
أن يُشار إليها بالبنان ونستطيع 
ها اشتغلت على تدوين  القول إنَّ

الأحداث بطريقة الروايات السيرذاتية 
أو التدوينية أو الوثائقية كما هو 

متعارف عليه في الأدب العالمي. ولعله 
من المثير للتساؤل أن تصل ثلاث 
روايات تاريخية للقائمة القصيرة 

لجائزة البوكر هذا العام من مجموع 
ست روايات، في حين لا تتجاوز نسبة 
الرواية التاريخية بالنسبة إلى النتاج 

الروائي العربي كله العشرة بالمئة.

محمد حياوي
كاتب عراقي 

[ أسرار محفوظ وهمنغواي وبورخيس وكونديرا وإيكو في {بيت حافل بالمجانين}
اعترافات أهم كتاب القرن العشرين حكايات صادمة

ا يندرج تحت تصنيف ”أدب الاعتراف“ كي يفتح  ليس شــــــرطًا أن يُفرد المبدع كتابًا خاصًّ
نوافذ على عوالمه الخفية، الفنية والشــــــخصية. إن المكاشفة الصريحة، الحرة والصادمة، 
ــــــي يُقدم عليها الكاتب في حواراته الجادة، و“فضفضاته“ الإنســــــانية، قد تكون معادلاً  الت
ملائمــــــا للصيغة الاعترافية، إذا توفر شــــــرطان: الأول؛ أن يكون الحــــــوار أجري بمعرفة 
محاور مختص، متمكن، قارئ، قادر على استثارة المبدع، والنبش في أعماقه للإتيان بكل 
ــــــب راغبًا بالفعل في التحدث بتلقائية  ما هو خفي جديد، والشــــــرط الثاني؛ أن يكون الكات

وصدق وحميمية، وكأنما يقبل على قرائه ومحبيه بأحضان قلبية، لا تحدها حواجز.

عوالم الكتاب الغريبة 

نجيب محفوظ، هنري ميلر، ميلان كونديرا وأمبرتو إيكو حياتهم أثرت كتاباتهم

مـــا مـــن كاتـــب أساســـي مـــن كتاب 

العالم في العقود الستة الماضية إلا 

وله حوار في المجلة يمثل مدخلا إلى 

أعماله وشخصيته

 ◄

كتاب {بيـــت حافل بالمجانين} يضم 

باريـــس  {ذي  مجلـــة  حـــوارات  أبـــرز 

رفيو} الفرنســـية مع كبار المبدعين 

والكتاب العالميين
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} ميلانو (إيطاليا) - عن منشورات المتوسط– 
قنديـــل“  ”وادي  روايـــة  صـــدرت  إيطاليـــا، 
للشـــاعرة والكاتبة الســـورية نســـرين أكرم 
خوري، وهي الرواية الأولى لها بعد مجموعة 
شعرية بعنوان ”بجرّة حرب واحدة“ الصادرة 
في دمشـــق عام 2015. وكان مشـــروع الرواية 
قد فـــاز بمنحـــة مؤسســـة المـــورد الثقافي 

الإنتاجية.
وبالرغـــم مـــن أن موضـــوع الروايـــة هو 
الحرب، والحرب الأهلية تحديداً، فإن نسرين 
أكرم الخوري (مواليد حمص 1983) لم تتورط 
بأجوائها، بل ذهبت إلى المســـتقبل مباشرة 
وجلبتـــه إلى الحاضر. فأحـــداث الرواية تقع 
فـــي عام 2029، حيث تعود ”ثريّا لوكاس“ إلى 
ســـوريا بحثًا عـــن ذكرياتها الّتـــي غرقت مع 
مركب رماها على شـــاطئ لارنـــكا القبرصي، 
حين كانـــت في الخامســـة من عمرهـــا (عام 
2014). تبدأ رحلتها مـــن منطقة بحرية نائية 
اســـمها ”وادي قنديـــل“، وهنـــاك تقـــع على 
مخطوط مذكرات لكاتبة اســـمها ”غَيم حدّاد“ 
تســـرد فيها فصولاً من حياتها وحياة بعض 

الأصدقاء والمدن قبل الحرب وخلالها.
عبر هـــذه المذكرات ســـتتعرّف ثريّا على 
مراحل كانـــت تجهلها من حياة الســـوريين 
فـــي تلك الفترة، خاصّـــة أن أبطال المخطوط 
ينتمون إلى بيئات ومناطق مختلفة، ما يقلب 
مخطّـــط رحلتها، فتقرّر البحـــث عن مصائر 
صاحبة  شخصيات 

المذكرات.
من خلال الرواية 
التـــي تقـــع أحداثها 
يمكننا  المستقبل  في 
الحاضـــر  نـــرى  أن 
والمنطقة  ســـوريا  في 
العربية بكل تشـــظياته 
ومآلاتـــه  وانكســـاراته 
الحرب  خلّفتهـــا  التـــي 
غيّرت  والتـــي  الداميـــة، 

وجه المنطقة.
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صدر عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون كتاب تأملات فكرية بعنوان {العقل زينة، أزمة الحداثة كتب

في الوطن العربي} لساند دز دار.

يصـــدر قريباً عن دار الســـاقي كتاب للأطفـــال بعنوان {أريد أماً أخرى (مغامرات تيم وســـامي)} 

للكاتبة ماريا دعدوش، ورسوم لينا عبود.

} ”الرسائل المتبادلة، علي الوردي بين 
تكساس وبغداد، 1946-1950“، هذا عنوان 
كتاب جديد، صادر عن دار العرب للنشر 

والتوزيع، أنجزه الكاتب والصحافي 
العراقي سلام الشماع، وهو إضافة مهمة 

إلى ما سبقه من تآليف الشماع عن الوردي، 
والتي أطلقت عليها من قبل، اسم الموسوعة 

الوردية.
يضم الكتاب بالإضافة إلى مقدمتين، 
كتب الأولى مؤلف الكتاب، وكتب الثانية 
الدكتور ابراهيم خليل العلاف، الرسائل 

المتبادلة بين عالم الاجتماع البارز الدكتور 
علي الوردي وابن عمه النحات خليل 

الورد، معظمها موجهة إلى خليل الورد 
وبعضها إلى آخرين، من عائلة الوردي أو 

من أصدقائه، وهي الأخرى كانت تصل إلى 
بغداد على عنوان خليل الورد ويوصلها إلى 

من كتبت إليهم.

لقد بعث الوردي بهذه الرسائل من ولاية 
تكساس الأميركية، منذ العام 1946 حتى 

العام 1950، وهي الأعوام التي أكمل فيها 
دراسته بجامعة تكساس، حيث نال شهادة 

الدكتوراه في علم الاجتماع، أي أن هذه 
الرسائل كتبها خلال وجوده في الولايات 

المتحدة الأميركية، أو في الطريق إليها، 
وكذلك في طريق العودة منها إلى بغداد.

وإذا كان الفضل يعود إلى سلام الشماع 
في إخراج هذه الرسائل، من المحيط العائلي 

إلى فضاء التلقي، فإن الاحتفاظ بها إلى 
ما يزيد على نصف قرن والحفاظ عليها، 

يعودان إلى النحات خليل الورد ومن ثم إلى 
كريمته السيدة رحيق الورد، فقد احتفظت 

بها وحافظت عليها بعد رحيل والدها، 
وهي التي سلمت نسخاً مصورةً منها إلى 

المؤلف، مدركةً أنها قد سلمتها إلى يدٍ أمينة، 
ولولا هذا الحرص الذي أبداه كل من خليل 

الورد ورحيق الورد وسلام الشماع، لضاعت 
هذه الرسائل، مثلما ضاع الكثير من أوراق 
ورسائل ووثائق وغيرها، تتعلق بمبدعين 
ومفكرين وشخصيات عامة، لا شك في أن 

ضياعها يعد خسارة معرفية ووطنية.
إن مما لفت نظري في الرسائل المتبادلة، 
بين الوردي وابن عمه الورد، أو بين تكساس 

وبغداد، كما أراد لها المؤلف أن تكون، في 
اختياره عنوان كتابه هذا، لم تكن كما عرفنا 

الرسائل المتبادلة بين الأدباء والمفكرين 
والفنانين، في ما تطرحه من قضايا فكرية 

وما تحتوي عليه من حوارات ووجهات 
نظر، وكنت أتوقع أن تكون رسائل الوردي 
هذه من قبيل الرسائل المتبادلة بين الأدباء 
والمفكرين والفنانين، لكنني وجدتها رسائل 

جد عملية، ولا تبتعد كثيرا عن المحيط 
العائلي، فإنْ ابتعدتْ لا تتجاوز مجتمع 
مدينة الكاظمية، بأحداثها وأشخاصها.

وعلى امتداد أعوام الرسائل المتبادلة، 
تظل اهتمامات الوردي فيها كما هي، يطلب 
كتاباً أو صحيفة ويسأل عن حوالة مصرفية 

كان قد بعث بها، ليطمئن على وصولها، 
ويتابع كل ما له علاقة بمستحقاته المالية، 

وقد يسأل عن معاملة رسمية بشأن 
دراسته، أو يتابع متغيرات وزارية وإدارية، 

فلا تتجاوز هذه المتابعة وزارة المعارف 

-التربية والتعليم- التي يرتبط بها حاضره 
ومستقبله، إلا نادراً، أما في الجانب 

الاجتماعي فلا تتجاوز تحياته أفراد الأسرة 
الوردية، رجالاً ونساءً، وبعض معارفه 

وجلهم من مدينة الكاظمية، وقد يخص بها 
آخرين، غير أنهم على الأغلب من موظفي 

وزارة المعارف.
ولم يتعرض في هذه الرسائل إلى 

تجربته الحياتية في الولايات المتحدة، 
بشقيها الجامعي والاجتماعي إلا في 

إشارات عابرة وعامة، مبتعداً فيها عن 
التفاصيل التي اتسمت بها كتاباته في ما 

بعد، وشكلت ملمحاً أساسياً في كل ما كتب.
وإذا كان الوردي قد ركز في مشروعه 

المعرفي على دراسة شخصية الفرد العراقي، 
قبلنا ما توصل إليه بهذا الشأن أو لم نقبله، 

فقد خرجت بعد قراءة هذا الكتاب، بفكرة، 
إن هذه الرسائل يمكن من خلالها قراءة 

حقيقة شخصية الوردي، أو لنقل شخصيته 
الحقيقية، لذا أتمنى قيام أحد الباحثين 

المختصين، بهذه القراءة.
وهذا مجرد مقترح.

علي الوردي في الرسائل المتبادلة

حميد سعيد
كاتب عراقي

شخصية فوضوية تغامر وراء الطوفان العظيم

الفراعنة ليسوا غرباء عن اللغة العربية

[ تشاك بلونيك يعود لقرائه برواية مصورة حول خراب العالم  [ شخصية روائية أميركية تتمرد على الكاتب 

ار المأمون  عمّ

} منـــذ أن صـــدرت الرواية الشـــهيرة ”نادي 
للكاتب الأميركي تشـــاك بولونيك عام  القتال“ 
1996 وبعـــد النجـــاح الذي حصـــده الفيلم عام 
1999، بقـــي المعجبون والمتابعـــون يطالبون 
بجزء ثان من الكتاب والفيلم، وبقيت الإشاعات 
تتردد على مدار سنوات عن جزء ثان يعود فيه 
تايلر الأشـــقر إلى مخططـــه لتدمير الحضارة 
المعاصرة ومنتجات الرأســـمالية التي تُشيّئ 
حتى مشـــاعرنا وتحولها إلى وصفات أدوية، 
وبعد عشـــرين عاما من ”نـــادي القتال“، صدر 
مؤخراً الجزء الثاني من الكتاب، بالعنوان ذاته 
لكن في شـــكل ”رواية مصـــوّرة“، القصة فيها 
لبولونيك والرســـومات لكاميرون ســـتيوارت، 
لنتابـــع حكاية تايلر وعلاقته مع سيباســـتيان 
والصراع المســـتمر بينهما والتدمير الممنهج 
الذي يمارسانه على المجتمع والفن الكلاسيكيّ 

وكل مقولات التسليع التي تستلبنا كبشر.

بعد الانهيار

يتابع الكتاب الحكاية بعد نهاية الفيلم، إذ 
يتزوج سيباســـتيان من مارلا وينجبان طفلاً، 
لتعـــود بعدها المشـــاكل بينهمـــا، وخصوصاً 
أن مـــارلا تحـــنّ إلى تايلـــر وتريـــده أن يعود 
للظهور وذلـــك بعد أن تمكن سيباســـتيان من 
القضاء على وجوده بتناول مضادات الهذيان 
والعلاج النفسي، لكن بعد أن يُختطف طفلهما، 
نَكتشـــف أن تايلـــر ما زال نَشـــطاً أثنـــاء نوم 
سيباســـتيان، لأن مارلا كانت تســـتبدل حبوب 
زوجها بأخرى مزيّفة، كما أن الطبيب النفسي 

كان ينوّم سيباســـتيان مغناطيسياً مستدعياً 
قرينـــه الأشـــقر. يَكتشـــف سيباســـتيان ذلك، 
ويُقـــرر اســـترجاع ابنه عبر اســـتدعاء تايلور 
ومحاولـــة التفـــاوض معـــه، في الوقـــت ذاته 
تترك مارلا المنزل وتذهـــب للقتال في أفريقيا 
مع التنظيمات المســـلحة في سعي لاستعادة 
طفلهمـــا بالتعـــاون مـــع أحـــد أصدقائها من 

اجتماعات المصابين بالأمراض المزمنة.

تاريخ الذهان

يَكشـــف الكتـــاب عن ماضي تايلـــر، وكيف 
رافق سيباســـتيان منذ طفولته حين قام بقتل 
والديـــه، ثم محاولاته للاســـتمرار بالـ“ظهور“ 
ومرافقاً ابن سيباســـتيان الذي قام باختطافه، 
كما نقرأ عن أنشـــطة تايلر ومنظمته التي لها 
أذرع في كل أنحاء العالم، إذ أصبح الآن يمتلك 
طائرة نفّاثـــة خاصة به، إلى جانب أتباع أكثر 
بكثير من السابق. هو يسعى لتحقيق مشروع 
يشـــابه الطوفـــان العظيم المذكـــور في العهد 
القديـــم، إذ يريد قتل الجميـــع وإعادة الأرض 

إلـــى حالتها الأولـــى، مؤكـــداً أنه لا 
بد من جيـــل جديد حرّ خـــارج قيود 
الاســـتهلاك والرأسماليّة، إذ لا يمكن 
أن يولـــد أحرارٌ من عبيـــد، بالتالي 
لا بدّ من القضـــاء على جيل العبيد 
الأول، هـــو يدّعى أنه أشـــبه بنبيّ 
أو إله، فتارة موســـى وتارة نوح، 
تايلـــر يريـــد تطهيـــر العالم، هو 
حاضرٌ دوماً، هـــو فكرة لا تموت 
ولا تنتهي، بل تتجلى في كل من 

يؤمن بها.
تحضر في الكتـــاب تقنيات 
واســـتعادة  الســـرد،  فـــوق  ما 

النصـــوص الســـابقة المرتبطة بهـــوس نادي 
القتـــال الذي يســـخر الكتاب منـــه، إذ تحضر 
مشـــاهد من الفيلم لا بوصفه جـــزءا من تاريخ 
الحكاية، بل بوصفه أيضاً منتجاً ثقافياً خرج 
من يد الكاتب، فالشخصيات تعي وجود الفيلم 

الهوليـــوودي وأبطاله وكأنها تعلم أنها ضمن 
رواية، إلى جانب الســـخرية من الكتابة ذاتها 
لنرى الشـــخصيات تســـائل الكاتب نفسه، إذ 
يحضـــر تشـــاك بولونيك في الكتـــاب بوصفه 
مدوّن الأحداث التي تمر بها الشخصيات الآن، 
فمارلا تزوره في شـــقته، وينصحها بالحديث 
معـــه في حال واجهت مشـــكلات مـــع الحبكة. 
كما أننا نقرأ النقاشـــات التي تدور بينه وبين 
أصدقائـــه حـــول كيفية بناء الحبكـــة وتكوين 
الشـــخصيات، إذ لا يكتفي الكاتب بالســـخرية 
من نفســـه بل من الشكل السردي أيضاً ومن “ 
الطائفة“ التي آمنت بالكتاب السابق وقدسته، 
وهذا ما نراه فـــي النهاية، إذ يقف المعجبون 
والقراء علـــى عتبة منزله محتجين على نهاية 
الكتـــاب التي يرونها ســـخيفة، إذ يموت فيها 
الجميع إثر سلســـلة من الانفجـــارات النوويّة 

التي تضرب عواصم العالم.

كتاب ينتقد نفسه

يدعو القـــرّاء الكاتب إلى تغييـــر النهاية، 
وهذا ما يحصل، إذ نقرأ نهاية بديلة يشـــترك 
فيهـــا الكاتـــب مـــع المعجبين بتحريـــر مارلا 
وسيباســـتيان وطفلهمـــا من كهـــف كانوا به 
حياتهم  لتستمر  الانفجار،  أثناء 
بعدها. أثنـــاء ذلك، يحضر تايلر 
بين الجموع، يسخر من بولونيك، 
ويقتلـــه في النهايـــة لأنه لا يكتب 
مـــا يريده تايلر، ليتحول الأشـــقر 
الفوضوي إلى فكرة تتجاوز النص 
نفســـه، أشـــبه بفايـــروس يجتاح 
أجســـاد المؤمنيـــن بـــه، فبولونيك 
هنا يســـخر مـــن المعجبيـــن بنادي 
القتال، وكأنه يقول إنه مهما فعل لن 

يرضيهم.
مـــع  المســـتمر  تايلـــر  صـــراع 
الرأسمالية وســـعيه لتدميرها حرفياً 
ا في هذا الجزء، باعتبار  يأخـــذان بُعدا فانتازيًّ
أن تدميرها مســـتحيل التحقيـــق، لا كالكتاب 
والفيلـــم الســـابقين، فتفجير كل مـــدن العالم 
بـــرؤوس نوويـــة لا يبـــدو منطقيـــاً بـــل حتى 

ـــا ولا يبدو متســـقاً مـــع تقنيات تايلر  طوباويًّ
السابقة في تحقيق أهدافه.

بالإمـــكان القـــول إن الكتـــاب والفيلم أكثر 
تماسكاً من الرواية المصورة الحاليّة، فأحياناً 

تضيع الحكاية وتتداخل الشخصيات بصورة 
تجعـــل الأحـــداث لا تبـــدو واضحـــة، فالكتاب 
مخيـــب للأمل، وكأن قواعد نـــادي القتال كلها 

كُسرت، وأصبح الجميع يتحدث عنه.

} القاهــرة - فـــي كتابـــه ”ســـندباد مصري.. 
يغـــوص الكاتب  جولات في رحـــاب التاريخ“ 
الراحل حســـين فوزي في أعماق الشـــخصية 
المصريـــة، محـــاولاً تحليلهـــا والوقوف على 
أبعادها، ومعرفة مـــدى احتمالها للصعوبات 

ومشاعرها تجاه من يحكمها.
ويقـــول فوزي فـــي كتابه الـــذي صدر في 
طبعـــة جديـــدة عن الهيئـــة المصريـــة العامة 
لقصـــور الثقافـــة إنه ليس معنيا بمســـألة أن 
تكـــون مصر أثـــرت على حضـــارة أوروبا، أو 
أن أوروبـــا هـــي بنت التـــوراة ويونان وروما 
والإنجيل فحســـب، كما أنه مـــن غير المجدي 
الادعاء بأن حضارة مصـــر القديمة باقية إلى 
اليـــوم، فالأهم هو ”أن نعيد تلك الحضارة إلى 
الحياة في نفوســـنا، وذلك بأن نحاول فهمها 
وأن نـــدرس حكمتها وعلمهـــا وفنها“. ويؤكد 

الكاتب أن اللغـــة العربية هي ”دعامة الصرح 
للمصرييـــن، وأن عنايتهم القويمة  الثقافـــي“ 

بالحضـــارة العربيـــة لا تعفيهم من أن 
يحيوا في نفوســـهم تاريخ حضارتهم 
السالفة، في ”قالب عربي بليغ“، ويرى 
أن المصري ”يجـــب أن يتكون -عقلاً 
وشـــعوراً- ممـــا يوحي بـــه تاريخه 
الحضـــاري كلـــه، فيتمثـــل حضارته 

جميعها في إطار لغته العربية“.
ويطوف الكتاب في تاريخ مصر 
متلاطم الأمواج، ملقيا الضوء على 
التي  والمواقـــف  التحـــولات  أبرز 
أســـهمت فـــي تكوين الشـــخصية 
المصريـــة، وســـاعيا إلـــى إبراز 

التضحيات التي قدمها المصريون على مدار 
التاريـــخ، وكفاحهم نحـــو الحريـــة والكرامة 

وحق تقرير المصير. كما يتناول الكتاب حياة 
المصرييـــن منذ عصور مـــا قبل التاريخ حتى 
العصـــر الحديث، لا بالصبغـــة التاريخية 
بأســـلوب  وإنمـــا  التقليديـــة، 
العـــرض الفني، فهـــو يبدو في 
مظهـــره العـــام أدبـــي الصياغة 
والعـــرض، لكنـــه تاريخـــي فـــي 
جوهره ومادته وفصوله وأبوابه.
يعـــرض حســـين فـــوزي فـــي 
بعنـــوان  الـــذي  الأول  الفصـــل 
”الظـــلام“، تاريخ مصـــر منذ الفتح 
العثمانـــي (923هــــ/ 1517م) حتـــى 
الحديـــث  العصـــر  مصـــر  دخـــول 
الغربيـــة  بالحضـــارة  واحتكاكهـــا 
الحديثة، مرورا بالحملة الفرنســـية، 

واعتلاء محمد علي باشا سدة الحكم.

والخيـــط  الأبيـــض  ”الخيـــط  وبعنـــوان 
الأسود“ يتناول المؤلف في ثاني فصول كتابه 
الفتحَ الإســـلامي لمصـــر والجوانب الإيمانية 
والحضاريـــة التـــي رافقته، عارضا بأســـلوب 
شائق قصة تحول مصر إلى الإسلام، وانتشار 
اللغـــة العربية فيها، حتى كُتبت لها الســـيادة 
منـــذ ذلك التاريـــخ. وجاء الفصـــل الثالث من 
الكتاب بعنـــوان ”الضياء“، وخُصص للتاريخ 
المصـــري القديم، ويتبعه ملحق زمني يســـرد 
”مجمـــل تاريخ مصـــر“ مع مراعاة التسلســـل 

الزمني والتاريخي.
يُذكـــر أن الكتاب صدر ســـابقا في طبعات 
عـــدة، منها طبعـــة دار المعـــارف، وطبعة دار 
الكتـــب والوثائـــق القوميـــة، وطبعـــة مكتبة 
الأســـرة، بالإضافـــة إلى طبعـــة مختصرة في 

سلسلة ”تبسيط الأدب العربي للناشئين“.

شهد فيلم ”نادي القتال“ في التسعينات من القرن الماضي نجاحاً هائلاً، وتحول إلى أحد 
كلاسيكيات الثقافة الشعبيّة، ومرجعاً للحركات الفوضوية المعاصرة، هذا النجاح لا يرتبط 
فقط بالفيلم بل بالكتاب الذي يحمل العنوان ذاته، والذي يقدم مقولات رفض عميق لأشكال 
الرأســــــمالية ودعوة لتدميرها، إلى جانب السخرية من أنماط الهيمنة والتسليع والعبودية 
الاســــــتهلاكية التي يعيشها المجتمع الآن، ما دفع الكثيرين إلى تبني الأفكار الواردة فيه، 
وتأسيس نواد حقيقية للقتال يتبع أعضاؤها القواعد الواردة في الكتاب والفيلم بوصفها 

سبيلاً للخلاص الشخصي وتحطيم الصورة القائمة للعلاقات الاجتماعية.

تايلر ولد من رأس سيباستيان الكاتـــب لا يكتفـــي بالســـخرية من 

نفســـه بـــل من الشـــكل الســـردي 

أيضاً ومـــن {الطائفـــة} التي آمنت 

بكتابه السابق 

 ◄

تطهيـــر  تريـــد  روائيـــة  شـــخصية 

العالم، هي حاضـــرة دوما كفكرة لا 

تموت ولا تنتهي، بل تتجلى في كل 

من يؤمن بها
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علي حسن الفواز

} يعيدنـــا كتاب الناقد فاضـــل ثامر ”الصوت 
الآخر/ الجوهر الحواري للخطاب الأدبي“ إلى 
عتبات التعلّم النقدي، وأهمية أن يملك الناقد، 
بوصفـــه قارئا، رؤية واضحـــة لتاريخ الكتابة 
النقديـــة، ولتحولاتها المعرفيـــة، والمنهجية، 
ولآليـــات مـــا تقترحـــه مـــن أطروحـــات تُحفّز 

ميكانزمات القراءة والتلقي.

تجريب الكتابة

قـــدم ثامر فـــي كتابـــه، الصـــادر بطبعته 
الثانيـــة عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة 
ببغداد، نصا أقرب إلى ســـيرة الناقد الثقافية 
وإلـــى تمثلاتها المعرفية التي تخصّ تحولات 
الناقد، ورؤيته لما هو مغاير ومثير في أسئلة 
الحداثة، وفي اشـــتغال مفاهيمها ومقارباتها 
السوســـيوثقافية، فضـــلا عـــن احتوائه على 
بابيـــن رئيســـيين، توزّعا على تســـعة عشـــر 
مبحثـــا، تناول فيها الكاتـــب محاور ”الصوت 
القصصي/الروائي  الخطابيـــن  فـــي  الآخـــر“ 
والشعري، بوصف هذا الصوت تقانة إجرائية 
وظّفهـــا النقـــد العراقي المعاصر في ســـياق 

مجرى الإشكاليات النقدية.
وضـــع الناقـــد مبحـــث اســـتقصاء تطور 
الحواريـــة  ونزعتهـــا  البوليفونيـــة  الروايـــة 
مدخـــلا للحديـــث عـــن أهـــم التحـــولات التي 
واجهتهـــا الســـردية المعاصـــرة، مـــن خلال 
والثقافيـــة،  التاريخيـــة  إشـــكالاتها  مقاربـــة 
واهتمام الدارســـين والنُقّاد بهـــا عبر مقاربة 
ســـومرليان  وليون  أوسبنســـكي  أطروحـــات 
وميخائيل باختيـــن وغيرهم، وكذلك من خلال 
التعريف بظواهر الكتابة الســـردية/ الروائية 
وتحولاتها ”مـــن رواية الصـــوت الواحد إلى 
الرواية متعددة الأصوات“، وهو مجال انحنى 
علـــى الكثير من المتغيرات، التي اســـتنطقها 
الناقد، كاشفا عن مجال رؤيتها، وعن جهازها 

عن  وحتى  والاصطلاحي،  المفاهيمي 
مرجعياتها الأيديولوجية والنفســـية 
على مستوى الروايات  و“الزمكانية“ 

العالمية والعربية.
أســـبغ الكاتـــب علـــى تمثـــلات 
الســـردية العراقية لتقانات النزعة 
متعـــددة  وللروايـــة  الحواريـــة، 
الأصـــوات، تلوينـــات واضحة من 
خـــلال مقاربتـــه لروايـــات غائب 
طعمة فرمان؛ ”النخلة والجيران“، 
فؤاد  ورواية  أصوات“  و“خمسة 
التكرلي ”الرجع البعيد“، ولنزعة 

التجريـــب وتقاناته في الســـتينات من القرن 
الماضـــي، إذ مـــع ”صعود الموجة الســـتينية 
فـــي الأدب، راحت تتضح وتتكامـــل العناصر 
البوليفونيـــة فـــي الرواية العراقيـــة، وظهرت 

نتيجة ذلك بعض الأعمـــال الفنية التي تنتمي 
إلى الرواية متعددة الأصوات“.

حـــاول الكاتـــب أنْ يقترح لهـــذه المرحلة 
مســـتويات مـــن القـــراءة، ترتبـــط ســـياقاتها 
القصـــة  فـــي  التجريبـــي  التيـــار  بـ“انبثـــاق 
الســـتينية“ ومـــع جملة مـــن التغيـــرات التي 
عاشـــتها في الواقع السياســـي والاجتماعي، 
والتـــي جعلت القـــاص والروائي أمـــام لعبة 
تلفيق وتهويم معقدة، تلك التي استغرقته في 
عوالـــم الهواجس الذاتية، وعوالـــم الفنطازيا 
والأســـطورة والميثولوجيـــا والتخييـــل كما 
فـــي كتابات محمـــد خضير، وجليل القيســـي 
ومحمـــود جنـــداري وجهـــاد مجيـــد، وأحمد 
خلـــف، مقابـــل اجتـــراح مســـتويات بنائيـــة 
تتعلق بتوســـيع مديات ”المنحـــى التجريبي 
في القصـــة“، وفي الرواية فـــي مرحلة لاحقة، 
حيث بـــدت تقانـــات عديدة مثـــل ”البحث عن 
الغائـــب“ و“التحليل المورفولوجي“ و“تحفيز 
و“الشـــكل الدائري لبنية  الوحدات الوظيفية“ 
و“المروي له في البنية الســـردية“  المتاهـــة“ 
و“ثنائية المبنـــى الحكائي/ المتن الحكائي“، 
أكثر تعبيرا عن رؤية الكاتب وحساسيته إزاء 
”الانفجار النقدي والنظري والمعرفي الواسع، 
والانهماك بشكل جدي في عملية إعادة تشكيل 
رؤيـــاه النقديـــة في ضـــوء كشـــوفات العصر 

الكبرى“.
لـــم يغفـــل الكاتـــب وهـــو يتمثـــل تقانات 
التجريـــب الروائـــي والقصصـــي العراقي عن 
مقاربة بعض التجـــارب العربية، فهو يضعنا 
أمـــام تصـــورات حاكمـــة، تشـــترط لتقاناتها 
الســـردية نزوعـــا وظائفيا يشـــتبك فيه ما هو 

واقعي، مع ما هو تجريبي.

تجارب ومغامرات

الســـتيني بنزعاته  يظل فضـــاء القصيدة 
التجريبيـــة هـــو الأفق الذي حـــاول من خلاله 
ثامر أن يرسم مقارباته النقدية لمفهوم الحوار 
مع الآخـــر، عبر توصيفـــه لمفهوم 
القصيـــدة المغايرة، وعبر النظر 
التصويريـــة،  اشـــتغالاتها  فـــي 
الثوريـــة  نزعتهـــا  واستشـــراف 
فـــي التجاوز، واســـتلهام رؤيتها 
المتعاليـــة للغة، والفكـــر، والحلم 
والانزياح، فهـــذه القصيدة تحوّلت 
إلى أنمـــوذج لتجاوز عقدة الحداثة 
الأولـــى، وللانفتاح علـــى مفهومات 
الجدّة في الشـــعرية، وفـــي خطابية 
القصيـــدة، وفـــي تنـــوع أجناســـها، 
بدءا مـــن تجربـــة الرواد بأســـمائها 
المعروفـــة، وليـــس انتهـــاء بقصيدة 
الســـتينات التي أثارات الكثير من الإشكالات، 
على مستوى المبنى الشعري، وتغريب وظيفة 
النمط، أو على مستوى الحماسة المفرطة نحو 
التشـــكّلات الكتابية الجديـــدة كما في قصيدة 

التمسرح وقصيدة النثر وقصيدة الصورة.
يطرح الكاتب آراءه حول نظرته إلى مفهوم 
التحديث الشعري من خلال قراءته ”القصدية“ 
لتجـــارب جماعـــة ”شـــعر“ وجماعـــة ”الآداب 
بتمثلاتهما الأيديولوجية والفنية،  البيروتية“ 
إذ يجـــد في التصعيـــد الـــذي ابتكرته جماعة 

شـــعر مثالا للتعالـــق بين المغامرة الشـــعرية 
الجديـــدة وبين مرجعياتها في الآداب الأخرى، 
لا ســـيما الفرنسية بشكل خاص، وعبر ترجمة 
كتاب سوزان برنارد ”قصيدة النثر من بودلير 
إلى عصرنا“، مقابل تأثر العديد من الشـــعراء 
الســـياب ونـــازك الملائكـــة وتوفيق  ومنهـــم 
الصايغ بالتجربة الإنكليزيـــة والأميركية عند 
ت. س إليـــوت، وعنـــد أديـــث ســـتويل ووالت 
ويتمـــان. لكـــن أثر ســـوزان برنار هـــو الأكثر 
حضـــورا، والأكثر تعبيرا عن هوس الشـــعراء 
بالتمرد على النمط الإيقاعي التقليدي، وحتى 

التفعيلي للقصيدة.
انحياز الكاتب إلى شـــعراء مرحلة ما بعد 
الســـياب يكشـــف عن رغبته فـــي التعرّف على 
الجديدة، والتي  الطبيعة الأجناسية للقصيدة 
مهّـــدت الطريـــق -كما يرى الكاتـــب- للمرحلة 
القادمـــة، وهـــي الأكثـــر صخبا فـــي التجربة 
الشـــعرية العراقية، فقصائد الشـــعراء رشدي 
العامـــل ويوســـف الصائـــغ، ومـــا تحمله من 
هاجـــس مبكر للتجديد، ولتوســـيع أفق البناء 
التفعيلي/ العروضي، تمهد الأساس لاصطناع 
مناخات شعرية ”متفردة وغريبة“ تُحفّز وتُثير، 
وتكشف عن رغبة الشاعر في التمرد، والانحياز 
إلى ما هو حسي وغنائي، والتعاطي مع الشكل 

الجديد للكتابة الشعرية.
قراءة هذه التجارب مهّدت الطريق لقراءات 
أكثـــر اســـتغراقا في فضـــاءات تلـــك الكتابة، 

ولاســـتكناه حمولتهـــا الدلاليـــة، والجماليـــة، 
فضلا عن تحققها البنائي، إذ لا نســـق واحدا 
لقصائد رشدي العامل ويوسف الصائغ، فهما 
ولصوت الشـــاعر  أكثر تمثّـــلا لـ“المونولوج“ 
الداخلـــي، ولرؤيتـــه الحلمية التـــي يبحث من 
خلالها عن وجود أكثر إشـــباعا، وعن مكاشفة 
لمـــا هو يومي ورمزي، لا ســـيما تلك القصائد 
الطويلة التي كتبها يوســـف الصائغ مستلهما 
رمـــوزا تاريخيـــة، أو شـــخصيات ثقافيـــة أو 
سياســـية، وكأنه عبر هذه اللعبة يؤســـس لما 
يمكن تسميته بـ“مسرحة القصيدة“، تلك التي 
تمور بالحركات، والإيقاع التصويري، والقلق 
النفســـي، وبهواجـــس الباحـــث عـــن الغائب، 

والمسكون بفكرة الاعتراف.
هذا الكتاب يُعيدنا إلى فكرة التعلّم النقدي، 
ومعاينة تحولات الدرس النقدي العراقي الذي 
يُعـــدُّ الناقـــد فاضل ثامر واحدا من مؤسســـي 
وقاموســـه  والتجريبية،  التجديديـــة  نزعاتـــه 

ومرجعياته المفهومية والاصطلاحية.

زكي الصدير

} يـــوزّع القاص الســـعودي موســـى الثنيان 
مناخات مجموعته القصصيـــة ”قيامة الورق“ 
بين عدّة هموم إنســـانية وسياسية واجتماعية 
وثقافيـــة، لكنها متفقـــة جميعها على تقاســـم 
التأمـــل الوجـــودي الـــذي لا يمتلـــك أبطالـــه 
المنكســـرون ســـوى الحلم والشـــكوى في زمن 

الفقر والحروب.
اهتمّـــت بعض قصـــص المجموعة بالبطل 
الهامشي الذي يغيّب عادةً في تفاصيل الأحداث 
الكبيرة، مثل قصة ”الســـيرك“، وكشف بعضها 
الآخر عن هموم يومية خاصة بذاكرة الطفولة، 
كما في قصـــة ”العيدية“، و“معطف جدتي“، أو 
عن همـــوم الأمومة المشـــتهاة، كمـــا في قصة 
”ليتني دمية“. وتمثّلت بعضها بســـياقات ذات 
بعد فلســـفي مؤطر في أبطال محبطين حالمين 
يبحثـــون عن الأمل المفقود وســـط المقابر كما 

في قصة ”للروح غناؤها“.

ربما هذا التنوّع في بنية الأبطال وتطورهم 
النفسي والزمني يعود إلى الكيفية التي يعرّف 
بها الثنيـــان القصـــة القصيرة وتشـــكّلها في 

وعي المتلقي، فهو يتجوّل في قصص 
مجموعته مثـــل فوتوغرافي في مدينة 
مليئـــة بالموتـــى ليلتقـــط الحياة من 
بيـــن قبورهم، ويعيـــد صياغة الكون 
وفق ما يشـــاهده ويســـمعه ويعيشه 

بأدواته السردية.
هذا الانبعاث الـــذي أطلق عليه 
الثنيـــان ”قيامة“ هو دلالة ترميزية 
لما يأمـــل أن تكون عليه الأســـئلة 
التـــي يخلقها أبطالـــه، ففي قصة 
”وليمة للنمل“ يظهـــر الثنيان في 
كامـــل لياقته ووعيـــه القصصي، 
الشـــخصيات،  أبعـــاد  فيرســـم 

وحدودهـــا النفســـية، وإطارهـــا الزمني، عبر 
لغة متتابعـــة، متصاعدة، قـــادرة على صناعة 
الدهشـــة، وخطف الأنفـــاس، وخلـــق المفارقة 

الأخيرة التي تنطوي على الســـؤال الوجودي 
الكبير ”كيف، ومتى، وأين، ولماذا؟“.

كل ذلك يقوم به الثنيان عبر استعارة الرمز 
لتمريـــر المعنـــى الذي يرغب فـــي تمريره دون 
الســـقوط بلغتـــه على رصيف المباشـــرة، فهو 
لا يقـــدّم معناه إلى قرائه علـــى طبق من ذهب، 
ولا يطعمهـــم إياه بملعقة من فضـــة، بل يأخذ 

بالتأويل شيئاً، وبالمجاز شيئا.
في السياق نفســـه نواجه في قصة ”قيامة 
عليهـــا  تتكـــئ  التـــي  الـــورق“، 
المجموعة فـــي عنوانها، الحدث 
القصصـــي بصـــورة مختلفة عن 
مســـار المجموعـــة بصفـــة عامة، 
حيث يفترض الثنيان هنا محاكمة 
متخيّلـــة يقـــوم بها أبطالـــه الذين 
المجموعة،  قصـــص  فـــي  ابتكرهم 
إذ يفتـــرض أن قيامتهـــم قد حانت، 
وبـــدأت لحظـــة حســـاب الكاتب من 
قبلهـــم أمام محكمة كونية تحاســـب 
بشـــكل ضمنـــي مســـؤولية اختيـــار 
القاص لمصائـــر أبطاله في موتهم أو 

حياتهم.
محاكمـــة الأبطال للكاتـــب أمر ينطوي على 
نقـــد مبطن لســـؤال الكتابـــة نفســـه، فالثنيان 

يحاكم الكلمـــة عبر الكلمـــة، ويقترح من خلال 
أبطالـــه بدائـــل للنهايـــة التي لـــم يكتبها، ولم 
يردهـــا لهم. لكنه كتبها على لســـانهم بعد ذلك. 

إنها مساءلة الكلمة للكلمة عبر الكلمة.
تنتهـــي المجموعـــة، الصـــادرة عـــن نادي 
الشـــرقية الأدبـــي بالســـعودية، بأربع قصص 
قصيرة جداً أشـــبه بومضات شـــعرية مفتوحة 
التأويل، واضعـــاً الثنيان عناوينها كدليل على 
التفسير، كأنه يأخذ بيد القارئ إلى جهة المعنى 
الذي يريـــده، فنقرأ تحت عنـــوان ”ديمقراطية 
القصـــة القصيـــرة التاليـــة ”أطلقوا  العـــرب“ 
العصافير في الغابـــة، ونصبوا الفخاخ“. إنها 
الومضة التي تحتمل عدة تأويلات مفتوحة لو 
أنـــه لم يضع لها عنواناً، غير أنه أوقع المتلقي 
في المعنى وشـــدّه شـــداً إليه. الأمر نفســـه في 

القصص ”احتراق“، و“القمقم“، و“بتهوفن“.

} القاهــرة - عـــن مؤسســـة شـــمس للنشـــر 
والإعـــلام صـــدر للكاتـــب والأديـــب المصري 
أشـــرف نبوي كتابه الجديد «ممارســـة الحُب 

عبر الكتابة».
 الكتـــاب الـــذي يحمل رقم 11 في مســـيرة 
المؤلف الأدبيـــة والفكرية يقع في 176 صفحة 
من القطع المتوسط، ويضم 52 مقالاً اجتماعيًا 

وإنسانيًا متنوعًا.
الكتاب يجيء بعد كتـــب متعددة أصدرها 
المؤلـــف وغلـــب عليهـــا الطابـــع السياســـي 
الســـاخر. يقول الكاتب إنه بعـــد أن تابع عدة 
أفلام عربية وعالمية اكتشف سبب حب الناس 
للسينما، حيث تقدم لهم حلما يتمنون العيش 

فيه، والحـــب ليس بمنأى 
عـــن ذلـــك الحلـــم، بل هو 

غالبا جوهره.
ويمكـــن ســـحب هذا 
على الكتابـــة حيث أنها 
فيهـــا  موازيـــة  عوالـــم 
الحـــب  القـــراء  يتلـــذذ 
وكل التفاصيـــل التـــي 
أحلامهم  مـــع  تتقاطع 
لـــذا  وطموحاتهـــم. 
تتحول الكتابة أيضا 

إلى ممارسة للحب.

نظرة عراقية على تحولات السرد والشعر

الحب في الكتابة{قيامة الورق} قصص سعودية والبطل هو الهامش

[ تجارب روائية وشعرية عربية فتحت آفاقا جديدة في عالم الكتابة
ــــــلازم بين النقد والتعلّم يبدو ضروريا في الكشــــــف عن العلاقات التي تخصُّ توصيف  الت
الدرس النقدي، على مستوى الإبانة عن وظائفية المناهج، أو على مستوى كشوفات ما هو 
معرفــــــي، وما هو جمالي، وما هو توصيفــــــي، حيث يتحول هذا الدرس النقدي إلى فضاء 
يُحيل إلى الرؤيا، مثلما يُحيل التعلّم إلى مجالٍ للتعرّف على تقانات الكتابة، وعلى تعظيم 

فاعلية الممارسة النقدية.

كتابة القصة في زمن باتت فيه الرواية بعوالمها الممتدة ونفسها السردي الطويل، صارت 
أمرا بالغ الدقة. ســــــمات القصة القصيرة نجدها في قصص الســــــعودي موسى الثنيان 

بشكل آخر، حيث قصصه مزيج بين الإيحاء والومضة وبين عوالم الحكي المتينة.

إلى أي ضفة يتجه الحداثيون

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضاف والمنصور للتوزيع صدرت للكاتبة الســـورية إبتسام تريسي كتب

رواية بعنوان {الشارع 24 شمالا}.

صدر عن دار الساقي كتاب بعنوان {هذا اليوم في التاريخ: المجلّد الرابع، نيسان/أبريل} للمؤرخ 

العراقي الراحل نجدة فتحي صفوة.

حارس الذاكرة

} في سنة 2002، كاد التنازع بين المغرب 
وإسبانيا على جزيرة صغيرة، اسمها ليلى، 

يُشعل فتيل صِدام عسكري بين البلدين 
الجارين. في خضم الأزمة، سيعلو صوتُ 

مؤرخ اسمه محمد بن عزيز حكيم فوق 
صوت طبول الحرب التي كان يتوقعها 

المتابعون، فالأرشيف الخاص لهذا الرجل 
كان يضم ما يكفي من الوثائق التي تثبت 

مغربية الجزيرة، وإن كان  باديا آنئذ 
للخاص والعام أن الأمر لم يكن يحتاج 
من الأساس إلى وثائق إثبات، حيث إن 

الجزيرة تقع على بعد أقل من  مئتي متر من 
الشواطئ المغربية، وهي المسافة التي لن 
يتردد مصطاف سباح في أن يقطعها ذهابا 

إلى ضفة الجزيرة وإيابا إلى شمسيته 
المنصوبة على الرمل.

سنوات بعد ذلك، سينتبه المغرب 
إلى أهمية تجميع أرشيفه، حيث سيتم 

إطلاق مؤسسة ”أرشيف المغرب“ التي تم 
تصنيفها ضمن المؤسسات الاستراتيجية 

والكبرى.
وإذ كان هذا حال المغرب، فإن الكثير 

من الدول العربية لم تنتبه بعد إلى أهمية 
الأرشيف. وفي الكثير من الحالات، ما زال 

مفهومه يختلط بكونه مجموعة الوثائق غير 
المرغوب فيها، التي يتم تكديسها كيفما 

اتفق في الأقبية الرطبة، فإن ضاق المكان 
بها قُدمت للنار على أطباق من لهب، وتجري 
العادة أن يكلف بتدبير أرشيف المؤسسات 

كل موظف غير مرغوب فيه، أو آخر مقبل 
قريبا على التقاعد. ولعل جانبا من هذا 

السلوك نحو الأرشيف يعود إلى الطبيعة 
الشفاهية التي شكلت سمة أساسية لصيقة 

بالثقافة العربية على مر عصور متتالية، 
والتي لم تكن تنتصر للمكتوب إلا في حالات 

قليلة.
والحال أن الأرشيف كان يحظى منذ 

قرون، على الأقل في أوروبا وأميركا، 
بقوانينه وأدبياته الخاصة وكذا 

بمؤسساته. ويبدو ذلك نتيجة طبيعية 
للفهم السليم المستشعر لوظيفة الأرشيف، 

بمختلف حوامله الورقية وغير الورقية، 
نظرا للدور الذي يؤديه على مستوى كتابة 

التاريخ، كما على مستوى تدبير الشأن 
اليومي للأفراد، في مختلف تجلياته 

الثقافية والعلمية والاقتصادية.
وفي الكثير من اللحظات التاريخية 

في حياة الشعوب والأمم، يصير الأرشيف 
والحق في الوصول إليه والاطلاع عليه 

واستعماله جزءا من الحق في تأمين 
الذاكرة الجمعية وتأميمها، خصوصا 
في اللحظات التي يكون فيها الانتقال 

السياسي عصيبا وجارحا، حيث تكون فيها 
المصالحة مع الماضي احتياجا لا بد من 
تلبيته لفائدة الأجيال، وحتى تلتقي رغبة 

الجماهير مع إرادة الدولة في ردم الهوة بين 
مرحلتين، بما يسمح لتجربة الديمقراطية 
أن تعبر جسر القطيعة التطورية بالأمان 

المطلوب.
لا يشكل الاهتمام بالأرشيف ترفا. إنه 
مدخل أساس لمنح الأفراد في مجتمع ما 
فرصة الانطلاق المفتوح على المستقبل 

دونما إعاقات مزمنة موروثة عن أمس فائت. 
وذلك لكون الوثيقة، أي وثيقة، لا تموت 

وإنما تتجدد عبر حيواتها الثلاث، الجارية 
والوسيطة والتاريخية. وهي الأصناف التي 

لا يخرج الأرشيف عن أن يكون أحدها.

حسن الوزاني

رس

كاتب مغربي 

فضاء القصيدة الســـتيني بنزعاته 

التجريبيـــة هـــو الأفق الـــذي حاول 

مـــن خلاله ثامر أن يرســـم مقارباته 

لمفهوم الحوار مع الآخر

 ◄

التعريف بظواهـــر الكتابة الأدبية 

والشـــعرية  الروائيـــة  الســـردية/ 

وتحولاتها سواء منها الأسلوبية أو 

من ناحية المضامين

 ◄

الثنيان في قصصه يســـتعير الرمز 

لتمريـــر المعنـــى الـــذي يرغـــب في 

تمريـــره دون الســـقوط بلغته على 

رصيف المباشرة

 ◄
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ســـوابة  باســـيتو،  آ  ”باســـيتو   - لنــدن   {
سوابيســـيتو“، قد تبدو هـــذه الكلمات مألوفة 
لدى الكثيرين! من دون شـــك، فقد استمع إليها 
أكثر مـــن ثلث ســـكان الأرض علـــى يوتيوب، 
منـــذ 12 يناير مـــن العام الحالـــي! إنها أغنية 
حققـــت  التـــي  الإســـبانية  ”ديسباســـيتو“ 
مشـــاهدات قياســـية وأصبحت ظاهرة جديدة 

في عالم الموسيقى.
بـ“غانغام  الإطاحـــة  الأغنية  واســـتطاعت 
من على عـــرش يوتيـــوب. وغانغام  ســـتايل“ 
ستايل هو اسم لأغنية كورية جنوبية للمطرب 

الكوري الجنوبي ساي. 
وقد شـــاعت هـــذه الأغنية عالميـــا وحققت 
التلفزيـــون  علـــى  خاصـــة  هائلـــة  إيـــرادات 
ويوتيـــوب، وهي لم تثر صاحبها فحســـب بل 
جلبت لكوريا الجنوبية إيرادات كبيرة وفائدة 

ترويجية لسياحتها.
وكانـــت الأغنية حققـــت 1.7 مليـــار دولار 

كأرباح من عرضها على يوتيوب فقط.
واكتســـبت أغنية ”غانغنام ستايل“ شهرة 
عالمية حينمـــا طرحت عـــام 2012، وهذا يعود 

بشكل كبير إلى طبيعتها غير المألوفة.
وبســـبب عدد المشـــاهدات القياسي الذي 
حققتـــه ”غانغنام ســـتايل“، اضطرت يوتيوب 
إلى تطوير نظامها لحصر المشـــاهدات، الذي 
كان يسمح بحد أقصى محتمل من المشاهدات 

يصل إلى مليارين و147 مليونا و483 ألفا و647 
مشاهدة.

وقـــال مســـؤولو يوتيوب ”لـــم نكن نتوقع 
فيديـــو  لمقطـــع  مشـــاهدة  معـــدل  أن  مطلقـــا 
ســـيتجاوز 32 بيت (أي مليارين و147 مليونا 
و483 ألفا و647 مشـــاهدة)، ولكن ذلك كان قبل 

أغنية ساي“.
وصـــرح صاحـــب الأغنية بأنه لـــم يتوقع 
النجـــاح الباهـــر للرقصـــة. وقد رقـــص على 
أنغامهـــا وأشـــاد بها العديد من السياســـيين 
على غرار رئيس الوزراء البريطاني الســـابق 
ديفيـــد كاميرون والرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما والأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
الســـابق بان كيمون كونهـــا تدعو إلى الحرية 

المطلقة والسعادة..!
وبالنسبة لأغنية ديسباسيتو التي أطلقها 
الفنان البورتوريكي لويس فونســـي بالتعاون 
مع مغني الـــراب المعـــروف البورتوريكي هو 
الآخر دادي يانكي، استطاعت أن تجعل العالم 
بأســـره يرقص على أنغامها، ويدندن كلماتها 
رغم جهلـــه باللغة الإســـبانية. يذكـــر أن هذه 

الأغنية كتبت كلماتها البنمية إريكا إيندر.
واضطلـــع بمهمـــة إخـــراج فيديـــو كليب 
الأغنية كارلوس بيريـــز، الحاصل على جائزة 
”المخـــرج المبدع“التي تقوم بمنحها مؤسســـة 

”إيلاستك بيبل“ في ميامي.

وتمت عملية تصويره في شـــهر ديســـمبر 
مـــن العام الماضـــي، فـــي أماكـــن مختلفة من 
بورتوريكـــو، بمشـــاركة المغنـــي دادي يانكي، 
والممثلـــة وملكة جمال الكون لعام 2006 زليخة 
ريفيرا. كما اشـــترك المغنّي الشـــهير جاســـتن 

بيبر في أدائها بنسخة معدلة (ريمكس).
وتمكنت هذه الأغنية الناطقة بالإســـبانية 
بأن تتبوأ المركز الأول ضمـــن قائمة (بيلبورد 
هـــوت 100) فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
وهو مركز لم تصل إليه ســـابقا ســـوى أغنية 
الثنائي لويـــس ديل ريّو بأغنيـــة ”ماكارينا“، 
حيث مكثت في المركز الأول لمدة 14 إســـبوعا، 

وذلك قبل 21 عاما.
يذكـــر أن الأغنيـــة لم تتســـلق المركز الأول 
ببطء، بل انتشرت كالنار في الهشيم حتى بلغ 
عدد مشـــاهداتها على موقـــع يوتيوب قرابة 3 

مليارات مشاهدة.
التي تعني ”ببطء“  وكلمة ”ديسباســـيتو“ 
دخلت إلى عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى 
أن مشـــاهير كثـــرا رددوا كلماتها، فيما اكتفى 
البعـــض بالرقص على ألحانهـــا أو مجاراتها 

بلغات متعددة.
ويمكـــن اعتبار هذه الأغنيـــة بمثابة مزيج 
مـــن عدة إيقاعـــات لاتينية راقصـــة، من بينها 
(كومبيـــا، بوب لاتينـــي، ريغيتـــون). وتتميّز 
كلماتها بأنهـــا مثيرة دون ابتذال، وهي أيضا 

مكرّرة ويسهل حفظها.
وســـاهم نجاح الأغنية في إنعاش اقتصاد 

إقليم بورتوريكو.

وبعـــد أن أعلـــن حاكـــم بورتوريكـــو منذ 
شـــهرين إفلاس البلاد من أجل إعـــادة هيكلة 
الديون البالغة 70 مليار دولار، يبدو أن الأمور 
ستتغير في خضم الإعجاب المتزايد بالأغنية.

وكشـــفت صحيفة Un Nuevo Dia أن نسبة 
اهتمام السياح ببورتوريكو ازدادت بنسبة 45 

بالمئة منذ أن انتشرت الأغنية عالميا.
وعـــزت الصحيفـــة الفضـــل إلى المشـــاهد 
والمعالـــم الســـياحية الطبيعية المميـــزة التي 

ظهرت في كليب الأغنية.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد شملت جولات 
منظمي الرحلات الســـياحية فـــي بورتوريكو 
بعـــض المناطـــق والأماكن التـــي كانت بمثابة 
المســـرح لإنتاج الفيديو الموسيقي، مثل نادي 
”لا فاكتوريا“ في سان خوان القديمة وبلدة ”لا 

التاريخية. بيرلا“ 
وشـــارك فونسي على حســـابه على موقع 

إنستغرام صورة لتقرير الصحيفة. 
ومـــن نتائج ”ظاهرة ديسباســـيتو“ أيضا 
انتشـــار المقاطع التي تستخدم ألحان الأغنية 
المميـــزة مع كلمات من لغات مـــن حول العالم. 
وانتشـــرت مقاطع للكثير من النســـخ العربية 

للأغنية بشكل كوميدي أو فني. 
ولعل أحد أطرف التفاعلات مع لحن الأغنية 
المميزة هو مقطع فيديو للطفلة الفلبينية نينا 
غوريـــرو، وهي ترقص بأســـلوب مميـــز كلّما 
ســـمعت الأغنية، وكأنها لا تستطيع السيطرة 
على نفسها لدى ســـماعها… وهو على الأغلب 

حال الكثيرين من محبي ”ديسباسيتو“.

وكتـــب منتـــج إذاعـــي علـــى حســـابه في 
فيسبوك أن هذه الأغنية تم إنتاجها بشكل جيد 
لتناسب جميع الأذواق ”لكن لا تطرح أي شيء 
جديد مقارنة بالشـــهرة التـــي نالتها“. ووفقا 
لما كتبـــه، أنها موجودة هناك، حيث شـــاركت 
المواقع الاجتماعية في نسخها بأعداد لا نهاية 

لها، الأمر الذي ساهم أيضا في انتشارها.
يذكر أن شركات الدعاية والإعلان تستثمر 
أكثر من 5 مليارات دولار ســـنويّا في منشـــئي 
المحتوى علـــى يوتيوب عالميّا، ورغم أن معظم 
هـــذا المبلغ يذهب إلى حســـابات تجارية، مثل 
حسابات المغنين، فإنّ بعض أصحاب القنوات 
يربحون مبالـــغ تتجاوز عشـــرة ملايين دولار 
من عائـــدات الإعلانات علـــى قنواتهم، إضافة 
إلـــى صفقات الكتـــب، والفيديوهات المدفوعة، 

والظهور على شاشة التلفزيون.
ويعدّ امتلاك قناة علـــى يوتيوب، في حال 
تجـــاوز عدد مشـــتركيها 3 ملايين، أحد أبواب 
الشـــهرة، ويقوم يوتيوب، الـــذي تصل قيمته 
اليوم إلـــى 86.33 مليـــار دولار، بدعوتهم إلى 

حفلات حصرية وتزويدهم باستوديوهات.  
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} هكذا يفترض مارك بويل، وهو كاتب 
نباتي مهتم بالبيئة والتواصل الطبيعي بين 

البشر، وحريص على أن يقضي حياة حرة 
في الطبيعة لا تقيدها التكنولوجيا. 

يرفض التكنولوجيا لأنها حسب رأيه 
تدمر الناس والأماكن. أزمتنا تكمن في 

وسائل الإعلام التي أعادت تركيب حياتنا، 
لذلك جرّب بويل أن يفطم نفسه عن وسائل 
الإعلام برمتها ليعيش التجربة، لكن ماذا 

حصل بعدها.
لقد أعاد اكتشاف متعة الكلام الهادئ 

والنقاش الودي مع الجيران والأصدقاء في 
المقهى القريب من منزله، بدلا من التحدث 
والتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يكن يعتقد هذا الكائن المتمثل 
بالأشجار الحرة والماء الرقراق في البيئة 
الإنكليزية المتسقة مع الطقس، إن الأخبار 

في حد ذاتها أمر سيء، مع أن الأخبار لا 
تصبح أخبارا عند وسائل الإعلام إلا عندما 
تكون سيئة! لكنه لم يكن يرغب في قراءتها 

لأنها أصبحت مملة وأكثر ضررا على النفس، 

ومع ذلك، فإنه غالبا ما يفتقد مقالات الرأي 
في الصحافة، وخاصة تلك التي يستكشف 

من خلالها الأفكار التي يمكن أن تفيد العالم 
من حوله.

تكمن المشكلة في الأخبار المتواصلة 
التي لا تكل عن تغطية ما يضر بالصحافة 
نفسها. الأخبار تسلب من الصحافة دورها 

في صناعة الوعي وبث الأفكار الجديدة.
لنر كيف تكون الأخبار ضارة، وفق مارك 

بويل، فهي تتحدث عن الإرهاب والفضائح 
والقتل والفساد والنمو الاقتصادي البطيء 

جدا والتصريحات الغبية للمشاهير، وعلينا 
ألا ننسى التصريحات الحكومية التي تزعم 

أن الحكومة تقوم بعمل عظيم!
لقد أصبح العالم سيئا بقدر كبير 

وساهمت صناعة الأخبار في ذلك السوء. 
ولهذا نشرت صحيفة الغارديان صورة 

تخطيطية لبويل في غابة يوقد النار بموقد 
من الأغصان ويحرق فيه صحيفة ديلي ميل 

الشعبية!
يعتقد بويل إذا كان جورج أورويل 

على قيد الحياة اليوم، لجعل الدمار معادلا 
للإبداع! بعد أن جعل في روايته 1984 الحرب 
هي السلام، والحرية تعني العبودية والجهل 

هو القوة. 

اكتشف بويل أن الأخبار تشغله 
عما يجري حوله: الجيران، النباتات 

والحيوانات، الأرض التي تحت قدميه، بل 
كل ما يجري خارج عتبة باب منزله.

لكنه على الجانب الآخر اكتشف أيضا أنه 
رجل غير مسؤول لعدم مواكبته ما يحدث 

في العالم، أزمة اللاجئين السوريين محنة 
إنسانية يجب أن يكون للناس موقف واضح 
تجاهها، القتل العشوائي في العراق وتدمير 
المدن، وليس من العدل ألا يكون المرء مطّلعا 

على ما لا يحصى من الأزمات البيئية التي 
تصيب العالم. 

تجاهل مثل هذه الأمور لا يمنح الإنسان 
القدرة على الاستجابة بشكل مناسب. ومع 

ذلك يدعو مارك بويل إلى صحافة بناءة 
وإعطاء العالم نظرة أكثر توازنا لما يحدث 

فيه.
سبق وأن حذر كاتب متخصص بفلسفة 

الاقتصاد من تأثير الأخبار على صحة 
الإنسان، معتبرا قراءتها تفاقم الخوف 

وتتسبب في العدوانية، وتعيق قدرة الدماغ 
على الإبداع وعلى التفكير العميق.

ونصح الكاتب السويسري رولف دوبلي 
في كتابه ”الأخبار فن التفكير بوضوح: عمق 

بالتخلي عن متابعة  الفكرة وعمق القرار“ 

الأخبار وقراءتها من أجل سعادة الإنسان.
وعرض دوبلي التأثير السيء للأخبار 
على الإنسان عبر عناوين مقترحة وقيامه 

بتفسير دلالتها في استعراض لقصص 
إخبارية.

ووصف الأخبار بأنها مضللة وحشو 
فارغ ولا تفسر ذاتها وتسمم البدن وتزيد 

من الأخطاء الإدراكية وتغزو مساحة التفكير 
في الدماغ، وأن الأخبار كالمخدرات، وهي 

مضيعة للوقت وتجعل قارئها متلقيا سلبيا 
وتقتل الإبداع في داخله.

واجه حينها دوبلي ردودا قاسية، واتهم 
بالمبالغة وطرح أفكار خطيرة لعزل الإنسان 
عن المحيط الاجتماعي والسياسي، ليصبح 

فارغا ذهنيا.
وقالت ماداين بونتنغ المحررة في 

صحيفة الغارديان إن أفكار رولف دوبلي 
متطرفة أكثر مما ينبغي، وعلينا تخيّل كيف 

تكون حياة الإنسان عندما ينقطع عن متابعة 
أخبار العالم.

إلا أن دوبلي قال إنه قرأ عشرة آلاف 
خبر على مدار سنة كاملة، ولم تساعده على 

اتخاذ قرار بشأن مسألة مهمة في حياته.
بينما توصلت ماداين بونتنغ على عكس 

ما توصل إليه المحلل السويسري، إلى أن 

عدم متابعة أخبار العالم وليس الإدمان 
عليها تفقد الإنسان بصيرته.

ولأن مارك بويل نباتي بامتياز ويذهب 
بعيدا من أجل أن يكون جزءا فعليا من 

الطبيعة، فهو رافض للتكنولوجيا برمتها 
ويرى أن طريقة استهلاك الأخبار المعاصرة 

هي نتاج تكنولوجيا مدمرة للإنسان في 
النهاية.

لم يدخل في فكرة الضرر التي اقترحها 
العالم السويسري بشأن قراءة الأخبار، إلا 

أنه يرى أننا بحاجة إلى أفكار مدروسة 
وأكثر هدوءا وصحافة أقل إثارة وضررا، 

وتجاهل أخبار المشاهير التي تشتت الذهن 
وتزيد الإحساس بالتشكيك في شخصية 

الآخرين.
ويقول هذا النباتي السعيد بعزلته 

الطبيعية ”نحن بحاجة إلى عدد أقل من 
الناس يصرخون على بعضهم البعض، 
والمزيد من الناس الذين يستمعون إلى 

بعضهم البعض. 
نحن بحاجة إلى البدء في التحدث إلى 

جيراننا مرة أخرى، لمعرفة كل الأشياء 
الجيدة والسيئة التي تحدث لهم“.

وإلى أن يبدأ ذلك، لا توجد أخبار جيدة 
في وسائل الإعلام.

لا توجد أخبار جيدة، ما لم يتوقف الناس عن الصراخ
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

هوس جديد اجتاح العالم يسمى ”ديسباسيتو“، وهي أغنية بورتوريكية حطمت الإنترنت 
في الفترة الماضية. وقد شاهد الأغنية على يوتيوب أكثر من ثلث سكان الكوكب.

[ أغنية تنقذ إقليم بورتوريكو من الإفلاس  [ المنافسة على تصدر موقع يوتيوب تنحصر بين الأغاني

اســـنطاعت أغنية ديسباســـيتو التي أطلقها الفنان البورتوريكي لويس فونسي بالتعاون مع مغني الراب المعروف البورتوريكي هو الآخر 

دادي يانكـــي، اســـتطاعت أن تجعل العالم بأســـره يرقص على أنغامهـــا، ويدندن كلماتها رغم جهله باللغة الإســـبانية.  وحظيت الأغنية 

بقرابة 3 مليارات مشاهدة على يوتيوب.

أغنية ديسباســـيتو تمكنت من أن 

تتبـــوأ المركـــز الأول ضمـــن قائمـــة 

(بيلبـــورد هوت 100) فـــي الولايات 

المتحدة الأميركية

◄



} لنــدن - كشـــف شـــريط تلفزيوني بث على 
حســـاب ميراج على تويتر باللغـــة الإنكليزية 
التكتيـــكات التـــي تتبعها الســـلطات القطرية 
لزعزعة اســـتقرار المنطقة، عبر شـــبكة علاقات 
مـــع عناصر وتنظيمات متطرفـــة تبدأ بتنظيم 

القاعدة ولا تنتهي بالإخوان المسلمين.
وعـــرض التقرير الذي وصـــف التكتيكات 
القطرية بـ“الرخيصة“، اعترافات شـــخصيات 
قطريـــة بدعم وتمويـــل إرهابيين فـــي المنطقة 

خلال فترات ما سمي بالربيع العربي.
وتحـــدث التقريـــر عن ”سمســـارالإخوان“ 
محمـــود عبدالرحمـــن محمود الجيـــدة، وهو 
قطري الجنســـية ويبلـــغ من العمـــر 52 عاما، 
وحكم عليه بالســـجن 7 ســـنوات بعـــد إدانته 
بالتعاون مع التنظيم الســـري غير المشـــروع 
بدولة الإمـــارات. وتم العفو عن الجيدة لاحقا 
بأوامر من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان عام 2015.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الجيـــدة تولى 
عمليـــات الإمـــداد المـــادي لأعضـــاء التنظيـــم 
الســـري الإماراتي عبر جمع الأموال من الدول 
والجهات الداعمـــة للإرهابيين وإيصالها لهم 

داخل بلادهم.
وألقـــت الســـلطات الأمنية فـــي مطار دبي 
الدولـــي القبض علـــى الجيـــدة، بالتزامن مع 
انعقـــاد محاكمـــة أعضـــاء التنظيم الســـري 
الإماراتي، وكانـــت بحوزته مبالغ مالية كبيرة 
جلبها لتأمين تكاليـــف مرافعات المحامين في 

قضية التنظيم.
وأوضـــح التقرير أن ”سمســـار الإخوان“ 
هـــو أحد أعضـــاء مكتب التنســـيق الخليجي 
التابـــع لتنظيم الإخـــوان الإرهابي، وعقد عدة 
اجتماعات سرية بقصد التحريض والتنسيق 
بين عناصـــر التنظيم الســـري داخل الإمارات 
وبدعـــم مـــن الدوحة، كما ســـبق وأن عقد عدة 
اجتماعـــات في تركيا مـــع إرهابيين من بينهم 
ســـعيد ناصر الطنيجي، وحســـن الدقي أحد 
أعضـــاء حزب الأمة الإماراتـــي والمصنف على 

قوائم الإرهاب.
الإعلاميـــة  المقابلـــة  التقريـــر  ووصـــف 
مـــع الجيدة التـــي بثت علـــى تلفزيـــون قطر 

بـ“الأكاذيب“.
وحظي التقرير التلفزيوني بمتابعة واسعة 
وتعليقـــات باللغة الإنكليزيـــة والعربية ضمن 
عدد من الهاشـــتاغات على غـــرار #محمود_

الجيدة و#الإرهابي_محمود_الجيدة.
وســـخر مغردون من جانبهـــم من ”التلقين 
الواضـــح“ الذي تلقاه الجيـــدة. وكتب أحدهم 
أن #محمود_الجيـــدة الإرهابي حديث تويتر 
اليوم. وقال آخر ”كـــذب يجري في دم قطريين 

ويظنـــون أنهم يســـتطيعون بإعلامهم الكاذب 
قلب الحقائق، لكن الحقيقة واضحة بلســـانهم 

#محمود_الجيدة“.
وتهكم مغرد ”#محمود_الجيدة، سمســـار 
الإخـــوان لا يعرف لماذا كان في الســـجن. كان 
محبوســـا لأنه جعل القرضاوي شيخه، وفكر 

الإخوان منهجه، والجيران أعداءه“.
وقـــال مغـــرد ”مقابلـــة الجيـــدة خالية من 
المصداقيـــة والواضح أن الجيـــدة وقع تلقينه 
لما يقـــول، وكأن المتابـــع العاقـــل لا يعلم أنها 
مســـرحية من مســـرحيات #النظام_القطري 

المراهق“.
وأضاف ”56 دقيقة مليئة بالكذب والتزييف 
لحقائـــق يخجل النظـــام القطري الفاشـــل أن 
يوضحهـــا للشـــعب، أقل ما يقـــال عنها دويلة 

عصابات وإرهابيين“.
وكان القيادي المنشـــق عن التنظيم السري 
للإخوان المســـلمين في الإمـــارات عبدالرحمن 
خليفـــة بـــن صبيح الســـويدي، كشـــف خلال 
لقاء مـــع تلفزيون أبوظبـــي الجمعة دعم قطر 
للتنظيم الســـري للإخوان فـــي الإمارات، عبر 
تدريب وتجهيز وإعـــداد جهات لإثارة القلاقل 

والفوضى في الدولة.
وحـــذر خليفة من الانجـــرار وراء التنظيم 
الإرهابي، مؤكـــدا أن قناعاته تغيرت وأن هذا 
هو التوقيت الصحيح نظرا لما تمر به المنطقة 

من أزمات وخاصة الأزمة بين دول الخليج.
وأكد الســـويدي أن التنظيم الســـري عقد 
دورة خاصـــة عـــام 2010 فـــي دبي لاســـتغلال 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي لتأليب الرأي 
العام وإشـــاعة الفوضـــى ونشـــر المظاهرات 

والاضطرابات.
مجموعـــة  حضرتهـــا  الـــدورة  إن  وقـــال 
مـــن الإعلاميـــين التابعـــين للتنظيم الســـري 
للإخوان المسلمين في الإمارات، بالإضافة إلى 
الموريتاني محمد بن المختار الشـــنقيطي أحد 
العاملين في قناة الجزيرة القطرية وكانت على 

مدار خمسة أيام.
الجزيـــرة  قنـــاة  أن  الســـويدي  وأضـــاف 
القطرية حاولت أن توصل ما يسمى بـ“الربيع 
العربـــي“ إلى الإمارات، عبـــر تدريب وتجهيز 
وإعداد جهـــات لإثارة القلاقـــل والفوضى في 
الدولـــة، وتقديم الدعم اللوجيســـتي للقيادات 

الهاربة في تركيا.
وعن القطري محمود الجيدة قال السويدي 
”كنـــت مع محمـــود الجيدة قبـــل القبض عليه 
بأسبوع، وكنا مســـتمعين في تايلاند لأعضاء 
التنظيم الســـري للتنســـيق الخليجـــي، وكان 
الجيدة هو المكلف بنقل نتائج هذا الاســـتماع 
إلى الإمارات، وتم إلقاء القبض عليه متلبســـا 

أثنـــاء محاولته إعادة تجميـــع بقايا التنظيم 
الســـري في الإمـــارات بعـــد القبـــض عليهم، 
التنظيـــم،  لإدارة  جديـــد  مســـؤول  بتعيـــين 
بالإضافة إلى نقل أموال للتنظيم، ونقل أموال 
من قطـــر إلى عناصـــر التنظيـــم الهاربين في 
الإمارات“، مشـــيرا إلى أن تحركاته لا يمكن أن 

تكون دون علم النظام القطري.
وتابـــع أن قطر قدمت جميع التســـهيلات 
واحتضنت الإخوان المسلمين في قطر، ودعمت 
التنظيـــم بطريقـــة علنية، وســـهلت تحركات 
منتســـبيه، ودعمت كذلك الهاربـــين في تركيا 

ماديا ومعنويا وإعلاميا.
وقـــال ”قطر لـــم تترك الإخـــوان تائهين بل 
دلتهم على الأبـــواب التي يمكن طرقها لتفريغ 
الحـــق والكراهيـــة والبغض لدولـــة الإمارات 

العربية المتحدة“.
الإخواني  الإماراتـــي  القيـــادي  وأوضـــح 
المنشـــق أن قطر سيطرت على اتحاد المنظمات 
الإســـلامية الأوروبية عبر أموالها وتبرعاتها 
للجمعيـــات الخيريـــة والتي تأتي مســـنودة 
بفتاوى القرضاوي التي تنشر الفكر المتشدد“.
ولفـــت الســـويدي إلـــى أن فكـــر يوســـف 
القرضـــاوي المتشـــدد الداعـــي إلـــى التفجير 

والفوضـــى، هو منهج للإخـــوان في الإمارات 
وفي جميع الدول.

وكشـــف أن قطـــر تمـــول مكتب التنســـيق 
الخليجـــي لجماعة الإخوان المســـلمين ومقره 
إيـــران، وأنه التقى ســـابقا مســـؤول التنظيم 
عبدالرحمـــن  أبويحيـــى  ويدعـــى  الإيرانـــي 
البيرانـــي وهـــو مقيم في طهـــران، وهو الذي 
يشرف على المكتب، وعلى أمور الإخوان تحت 

رعاية الحكومة القطرية.
أرض  هـــي  قطـــر  أن  الســـويدي  وأكـــد 
الإرهابيـــين الآمنـــة، حيث يقيمـــون ويعملون 
ويعقدون اجتماعاتهـــم، مضيفا أن أكبر مكان 
للإساءة للإمارات هو الأراضي القطرية أو من 

تركيا بدعم قطري.
ولاقـــت تصريحـــات الســـويدي اهتمامـــا 
واســـعا من مستخدمي الشـــبكات الاجتماعية 
#تمويل_قطر_للإرهاب  هاشـــتاغي  ضمـــن 

و#عبدالرحمن_بن_صبيح.
وتناقل مغردون على نطاق واسع تصريات 
الســـويدي. وكتب مغرد ”لقد كشـــف لنا سبب 
ذهـــاب #محمود_الجيـــدة لتايلاند للاجتماع 
مع التنظيـــم الإخواني الخليجي ولمّ شـــتات 

التنظيم في الإمارات والتمويل“.

وكتـــب آخر ”عبدالرحمن الســـويدي يقول 
إن أحمـــد منصـــور كان يعمـــل كاتبـــا في في 
مجلة الإصلاح المهتمـــة بالجهاد الأفغاني في 
الثمانينـــات من القرن الماضـــي قبل أن تجلبه 
قطر ليعمل فـــي الجزيرة برتبة مخبر إخواني 

رفيع“.
وتســـاءل مغرد بحرينـــي ”#عبدالرحمن_

الســـويدي يقـــول إنـــه تم إلقـــاء القبض على 
الجيدة في الإمارات بعد أســـبوع مع اجتماع 
للتنظيم الســـري في بانكوك، ســـؤال: من كان 

يمثل #البحرين فيه؟“.
وغرد ســـلطان العميمـــي ”عبدالرحمن بن 
صبيح الســـويدي يقـــول اجتمعنـــا بمحمود 
الجيدة في تايلاند قبل القبض عليه بأسبوع، 
وكان قـــد جاء للإمارات لمحاولـــة إعادة إحياء 

التنظيم فيها“.
”#قطر_تدعم_إرهـــاب_ مغـــرد  وأكـــد 
الإخونجيـــة محمود الجيدة فضـــح على قناة 

أبوظبي“.
وأكد معلق ”ســـيبقى المدعـــو #محمود_

الجيدة… تماما كأســـياده فبعـــد الصفح عنه 
وإطـــلاق ســـراحه رجع كســـابق عهـــده ناكرا 

للمعروف“.
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@alarabonline
شــــــريط فيديو بالإنكليزية يكشــــــف علاقات قطر السرية بالتنظيمات الإرهابية يلقى متابعة 

واسعة على الشبكات الاجتماعية مقترنا بعدة هاشتاغات.

} غزة (فلســطين) - انتشـــر فـــي قطاع غزة 
صباح الجمعة هاشتاغ يطالب بإنقاذ القطاع 
وسكانه من الأوضاع المعيشـــية السيئة التي 

يشهدها حاليا.
كمـــا انتشـــر الهاشـــتاغ أيضـــا فـــي عدد 
من الـــدول العربيـــة. ويأتي كمحاولـــة لإلقاء 
الضوء على الأوضاع المأساوية داخل القطاع 

المحاصر المكتظ بالسكان.
وقالت الأمم المتحدة إن قطاع غزة لا يصلح 
للعيـــش فعليا. فســـكانه البالـــغ عددهم قرابة 
مليوني نســـمة تتضـــاءل دخولهـــم ويعانون 
من نقص خدمات الرعايـــة الصحية والتعليم 
والكهربـــاء وميـــاه الشـــرب، وذلك بعد عشـــر 
ســـنوات من ســـيطرة حركة حماس الإسلامية 

عليه.
وفـــي تقرير عـــن الأوضاع الإنســـانية في 
القطاع الذي ســـيطرت حركة حماس عليه في 
يونيـــو 2007 بعد صـــراع قصير مـــع القوات 
الموالية للســـلطة الفلســـطينية خلصت الأمم 
المتحـــدة إلى أن الوضع في غزة يتدهور ”أكثر 

وأسرع“ من توقعاتها قبل بضع سنوات.
وعلق متفاعل:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر ثالث:

وأكد ناشط:

وقال آخر:

واعتبر مغرد أن الحل يكمن:

#الإرهابي_محمود_الجيدة حديث تويتر

أكاذيب {الدكتور}

تعتزم أســـتراليا طرح مشـــروع قانون جديد خاص بأمن شـــبكة الإنترنت يهدف إلى إرغام الشـــركات المســـؤولة عن خدمات 

الإنترنت بالاطلاع على الرســـائل المشـــفرة من أشخاص يشـــتبه في أنهم مجرمون أو متطرفون. وقال رئيس الوزراء مالكولم 

تيرنبول {هذه الأماكن المظلمة على الإنترنت يتعين إضاءتها بالقانون}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
غزة.. لحظات قبل الكارثة

[ شريط فيديو بالإنكليزية يكشف علاقات قطر السرية بالتنظيمات الإرهابية  [ السويدي: قطر أرض الإرهابيين الآمنة
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الحروب تقتل الأرواح، 
لكنها لن تقتل الحياة 

وكما بدأت الحياة 
بعد هيروشيما، ستبدأ في 

الموصل من جديد.

المثقف ليس من يقرأ الكتب فقط 
بل من يقرأ معها الواقع ليفتح أعين 

جيله ويقدم له حلولا، فلكل جيل واقع 
يختلف عن سابقيه لكنه امتداد لها.

الكراهية لا يمُكن أن تكون أمرًا 
ا؛  سماويًّ

لأنّ المنطق والقلب السليم يرفضانِ 
ذلك. 

#تعايش #تعددية.

لا عذر للعلماء في إجراء تجاربهم 
على الحيوانات وتعذيبها... 
دعوهم يجروا تجاربهم على 

الصحافيين والسياسيين...
هنريك أبسن.

#أمثال_عراقية
حرامي الهوش يعرف حرامي الدواب

يضرب للعلاقات الوثيقة وتبادل 
الخبرات بين السرّاق واللصوص

#السياسي_الفاسد_إرهابي.

الأيديولوجيا القومية العربية 
المعاصرة، تبدو وكأنها لا تزال تُعبّر 

عن طفولة أمّة، لا عن أمّة ناضجة 
تتصور/ تتوهم نفسها متربعة على 

هرم التاريخ.

أتعرفين ما هو الحب...؟
لا أدري....!

الحب أن أراك كل يوم وأعجب بك 
وتسحرينني وكأنها المرة الأولى.

الطائفية داعشنا الأكبر، 
ما لم ننتهِ منها لن نهنأ بسلام دائم.

يقول معارضو إدخال الرياضة 
في مناهج تعليم البنات إنه بإمكان 
المرأة العمل في المنزل، وهذا جهل 

شنيع بمفهوم الرياضة وكأنها ليست 
أكثر من حركة.

المهن الحرفية والعمالة الماهرة مطلوبة 
جداً... 

غالبية الطبقة الوسطى في المجتمعات 
تتكون من حرفيين وعمال مهرة.

شمس
فنانة كويتية.

"الذي يحبّ نفسه بوعي واتزان، 
سوف يمنحها الحبّ باستمرار، 

وسيعزز من هذه القيمة لديه دائمًا، 
سيسمح للحبّ أن يتجلى منه وإليه، 

وإلى من حوله".

تتتابعوا

@hussam878
#أنقذوا_غزة عيشــــــة لا تطــــــاق الله يلعن 
والأحزاب والسياســــــيين  جميع الفصائل 

والمسؤولين والوزراء.

@Affdg5
#المسجد_الأقصي ١٩٤٧ أنقذوا فلسطين 
١٩٦٧ أنقذوا ما تبقى من فلســــــطين ٢٠٠٠ 
أنقذوا غزة وأريحا ٢٠١٧ أنقذوا المســــــجد 

الأقصى.

@rdooan
نحن بشر ولسنا مجرد أرقام من حقنا أن 
نحصل على المــــــاء والكهرباء والدواء وأن 
تكون لنا معابر مفتوحة.. هذه أساســــــيات 

أصبحت أمنيات! #أنقذوا_غزة.

@AsemAlnabeh
عشنا ٣ حروب قاســــــية، قتل فيها آلاف 
الشهداء وهدمت فيها عشرات الآلاف من 
البيوت، لكن ما يحدث الآن في غزة موت 

بطيء هو أقسى من الحرب.

@naizaktv
ــــــر من ٩٥ بالمئة من مياه شــــــرب قطاع  أكث
غزة غير صالحة للشرب، وحسب تصريح 
الأمم المتحدة ســــــتكون غــــــزة غير صالحة 

للعيش فيها قبل ٢٠٢٠.

@adham922
الخطــــــر  ناقــــــوس  ــــــدق  ت المتحــــــدة  الأمم 
#أنقذوا_غزة، بيان غير مســــــبوق لسبعة 
ــــــين يدعو إلى حــــــل فوري  ــــــن أممي مقرري
لأزمة الكهرباء في غزة وتجنيب ســــــكانها 

تداعيات الصراع.

@mattarpress
#أنقذوا_غزة الحل بسيط أن تتعلم قيادة 
حماس وفتح فن التراجع ولو خطوة واحدة 
ــــــوراء وأن التراجع ليس بالهزيمة بل هو  لل

مطلب وطني بامتياز.



} دمشــق - الزخرفة علــــى النحاس والحديد 
واحــــدة مــــن أبرز الحــــرف التي تميــــزت بها 
دمشــــق منذ أقدم العصور، إذ تضم المتاحف 
العالمية الكبيرة قطعا نحاســــية فاخرة تشير 
إلى أنها صنعت في العتصمة الســــورية منذ 
قرون وهي تضم أباريق وصحونا وكؤوســــا 
ومباخر وشــــمعدانات وثريــــات وغيرها مثل 
الســــيوف والخناجر، اســــتعمل فيها الصانع 
الســــوري مختلف أنــــواع الرقائــــق المعدنية 
المتوفــــرة بأســــاليب إبداعيــــة متعــــددة مثل 
الحفر والضغط والطرق والتطعيم والتكفيت 

والتفريغ والتنزيل.
ويتضمن التكفيت تركيب أسلاك أو رقائق 
معدنيــــة مــــن الذهــــب أو الفضة على ســــطح 
معدن آخر وذلك بحفر الرســــم بمحفار صلب 
ثم ترصع هذه المحفورات بأسلاك الذهب أو 

الفضة بالطرق الخفيف.
يقــــول الباحــــث محمــــد فيــــاض ”يقصد 
بالتكفيت تطبيق أو تطعيم المعدن الرخيص 
كالنحــــاس الأصفر بمعــــدن أغلــــى قيمة منه 
كالنحاس الأحمر أو الذهب والفضة، وبتعبير 
آخــــر التكفيت طريقة من طــــرق الزخرفة على 
التحفــــة، حيــــث تمــــلأ الشــــقوق الناتجة عن 
الحفر بالمعدن الثمين ليزيد من جمال التحفة 

وثمنها“.
ويضيــــف ”يعد فــــن التكفيــــت وملحقاته 
واحدا من الفنون الزخرفية التي ترعرعت مع 
تطــــور الفنون اليدوية المصنعة من المعادن، 
ويتمثل هذا الفن باستخدام رسوم يدوية على 
الســــطوح المعدنية بعد تحويلها إلى نقوش 
بــــارزة أو غائرة، تتــــرك إثــــر معالجتها أثرا 
واضحا للبعد الثالث عبر إسقاطات الأضواء 

والظل“.
وتتــــم عملية التكفيت بأقلام حفر فولاذية، 
ثم تحشــــى الأجزاء المحفورة بأسلاك رقيقة 
أو رقائــــق عريضــــة مــــن الفضــــة أو الذهب، 

واستعمل النقاشون في ذلك طرقا متعددة.
ويشــــير الباحث الأثري عمــــار مهدي إلى 
أن ”فــــن تكفيــــت النحاس وتطعيمــــه بالذهب 
والفضة مــــن أهم وأصعب الحــــرف اليدوية، 
إذ يتطلــــب هذا النــــوع من الفنــــون الحرفية 
جهــــدا كبيرا لإنتاج قطعة واحدة ’مكفتة‘ ذات 

جــــودة عالية، والتكفيت هو 
الطريقة الأمثل 

للتطعيــــم، 
ففي متحف 

المتروبوليتــــان أربع 
قطع تمثل صناعة دمشق 
وبراعتهــــا الفائقة في فن 
عن  عبارة  وهي  التكفيت، 

وصحن،  ومبخرتيــــن  مقلمــــة 
وكل واحدة من تلك القطع غنية 

بتكفيتها بالفضة والذهب“.
ويقول الحرفي 

أحمد الضعضي من 
”التكفيت  دمشق 

أســــلوب في زخرفة 
يستخدم  المعادن، 

فيــــه خليــــط معدني 
تملأ به الخطوط 

تارة  المرســــومة 
أخرى  تارة  والمنقوشــــة 

علــــى صفائح مــــن معدن، حيث 
تأتينــــا ألواح نحاســــية جاهزة فنقوم 

بقصها ونعمل منها أشــــكالا عديدة 
كالصوانــــي والصحــــون 

أشــــكالها  بمختلف  والعلب 
وأحجامها، وبعد ذلك نرسم 

علــــى هــــذه القطع رســــومات عديــــدة، إما من 
مخيلتنا وإما حســــب رغبات الزبون في حال 
أوصى على القطعة قبل البدء بها، أو نستلهم 
رســــوما من التراث الإسلامي والعربي، كذلك 
نزخــــرف على هذه القطع آيــــات قرآنية كريمة 

وبعض الأقوال والأمثال والحكم“.
ويضيــــف ”عمليــــة الزخرفــــة والتحليــــة 
والتطعيــــم تتم عبر مراحل عديدة، حيث نقوم 
أولا بتجهيز الرســــمة على الــــورق، ثم نحفر 
على النحاس بشكل يدوي وبأقلام الحفر، بعد 

ذلك نطليها بالفضة في حفر خاصة“.
وبيّن الحرفي جاد محمد الســــيد أن حرفة 
التكفيــــت بــــدأت في الموصل وانتشــــرت منه 
إلى بغداد ودمشــــق فالقاهــــرة حتى مراكش، 
ويقتصر العمــــل في الوقــــت الحالي في هذه 

الحرفة على دمشق فقط.

سيف بشهرة عالمية

بالإضافــــة إلى زخرفــــة الأوانــــي والقطع 
النحاســــية بــــرع الدمشــــقيون فــــي زخرفــــة 
الســــيوف والخناجــــر منذ القديــــم، فصناعة 
الســــيوف تعود إلى عصور اكتشاف المعادن 
المختلفــــة، وارتبطــــت فــــي دمشــــق بحرفــــة 
التكفيت أي تطعيــــم القطع المعدنية بالذهب 
والفضة وهــــو نوع من الترف الفني انتشــــر 
فــــي العصريــــن الأيوبــــي والمملوكــــي لحب 
الناس اقتنــــاء القطع الثمينة حيث تم تطعيم 

السيوف بالمعادن الثمينة.
ولفت الحرفي فياض ســــليمان السيوفي 
إلى أن الســــيف الدمشــــقي له شــــهرة عالمية 
كبيــــرة اكتســــبها من المعــــدن المصنوع منه 
وهــــو الفــــولاذ الأســــود ذو الكربــــون العالي 
والفــــولاذ الأبيض ذو الكربــــون الأقل، إضافة 
إلــــى الطراز المشــــغول به حيــــث يتميز بأنه 
ســــيف له انحناء لســــهولة القتال وحد قاطع 
وظهر ســــميك للفصل وثلثــــه الأول من الأمام 

بحدين.
وبين فياض الســــيوفي أحد أشهر صناع 
الســــيوف الدمشــــقية في العاصمة السورية، 
ارتبطــــت  الدمشــــقي  الســــيف  صناعــــة  ”أن 
بحرفة التكفيت وهو فن دمشــــقي بحت حيث 
وأغماد  أنصال  تزين  كانت 
خلال  مــــن  الســــيوف 
الذهب  خيــــوط  تنزيل 
والفضة عليها برســــوم 
دون  مباشــــرة  هندســــية 
رســــم أولــــي باســــتخدام 
خيــــوط ثخانتهــــا واحــــد 
بالعشــــرة مــــن الميلمتر حيث 
تصــــف الخيــــوط إلــــى جانــــب 
المطلوب  الرسم  لتشكل  بعضها 
وبعــــد تعريضها للنار 
تظهر الرســــوم 

قطعة واحدة“.
الأســــطورة  وتقــــول 
إن الإلــــه ”حدد“ 
(أحد آلهة 
سوريا القديمة، إله 
والعواصف  الطقــــس 
والأمطــــار) كان يضرب 
بالبــــرق، فيترك  قاســــيون 
ذاك البــــرق آثــــارا تتكــــون مــــن 
نتــــرات الحديد، فكان صناع الســــيوف 
يســــتخرجون من التــــراب تلك الآثار 
والمــــواد ليأخذوهــــا ويبــــدأوا 
بهــــا أولى الخطــــوات، فهذه 
النترات تعــــد العنصر الأول 

في صناعة الســــيف، وتخلط بمركبات ســــرية 
وســــحرية غامضــــة، لا يعرفها أحــــد إلا كبير 

الصناع، والذي يعرف بـ“شيخ الكار“.
بعــــد ذلــــك تؤخــــذ العجينــــة وتوضع في 
بوتقة وتصهر بالنار حتى تلين، ويســــتطيع 
بذلك الصانع أن يدقها ويشــــحذها ويطوّعها 
بالصورة والشكل اللذين يريدهما، ويدخل في 
السيف تموجات تميزه عن غيره من السيوف، 
ثم يســــنّ ويلمّع وتكتب عليــــه كلمات تتضمن 
صلــــوات وعبارات تشــــير إلــــى أن من يحمل 
هذا الســــيف لا يخسر حربا، وفي ما بعد بات 
تنقش عليه أبيات شــــعر، وبعد الإسلام صار 
تنقــــش عليه آيــــات قرآنية ويزيــــن بالأحجار 

الكريمة.
يقول فياض ”من التراث استفدت وأثريت 
تجربتــــي، حيــــث اعتمــــدت علــــى طــــرق عدة 
فــــي صناعة الســــيف وقمت بزخرفة شــــفرات 
الخناجــــر بآيات قرآنية، كما نقشــــت عبارات 
وحكما مثــــل ”الدنيا ســــاعة فاجعلها طاعة“ 
و“العــــز فــــي الطاعة والغنــــى فــــي القناعة“ 
وعبــــارة ”يا قاضي الحاجــــات“ و“يا حنّان يا 
و“يا خفي الألطاف نجّنا  منّان يا مالك الملك“ 

مما نخاف“.
ومــــن المعــــروف أن العــــرب قــــد زخرفوا 
الجاهلية، ونقشوا  والخناجر منذ  الســــيوف 
على نصالها بعض الرموز والطلاســــم كرسم 
الأفاعــــي وصورة الســــمكة التــــي وردت على 

شكل ذي النون.
وفي العصر الإســــلامي زُخرفت السيوف، 
والعبــــارات  القرآنيــــة  بالآيــــات  والخناجــــر 
المختلفة وأبيات الشــــعر الحماسية، وأسماء 
الخلفاء والســــلاطين وأســــماء الصّناع الذين 

نفذوها، وبعض الطلاسم وغيرها.
ويقول فياض السيوفي“إن تسمية عائلتي 
بالســــيوفي نســــبة إلــــى عمل أجــــدادي بهذه 
المهنة التي تعلمتها عــــن طريق والدي الذي 
ورثهــــا بدوره من جــــدي“، موضحا أن عائلته 
هي الوحيــــدة في مدينة دمشــــق التي تصنع 
الســــيوف وتقــــوم بتنزيــــل وتطعيــــم الذهب 
والفضة عليها، حيــــث تحولت هذه الصناعة 
فــــي بداية القرن الماضي مــــن صناعة حربية 
إلــــى قطع تراثية يســــعى الأغنياء والســــياح 

لاقتنائها.
ويضيف ”منذ نعومــــة أظفاري اعتاد أبي 
اصطحابــــي إلى ورشــــته لأقف هنــــاك أراقبه 
لســــاعات كيف يصنع الســــيوف إلــــى جانب 
جــــدي الذي كان يشــــرف على وضــــع الحديد 
فــــي بيت النــــار وعمّي الذي كان يقــــوم بدقّها 
بمطرقتــــه حتى يســــتوي متن الســــيف، كنت 
أجــــد متعة كبيــــرة في مشــــاهدة كيف تصنع 
تلك المعجزة وتتزاحم في رأسي كلّ القصص 
التــــي كان يقصّها جدي عليّ عــــن تاريخ هذا 
السيف الرائع الذي لا يُكسر، ويلتوي كالأفعى 

ثم يعود إلى حالته السابقة“.
ويقــــول ”إنّ الشــــيء العجيــــب فــــي هــــذا 
الســــيف الذي حيّر الشعوب لقرون طويلة هو 
أنّ تفاعل المعادن والمواد في نصل الســــيف 
الدمشــــقي يجعل خطوطا متموّجة تظهر على 
ســــطح النصل فتبــــدو وكأنّ شــــرائط معدنية 
قــــد رُصّت جنبا إلى جنب وكلّ شــــريط يحمل 
تموجــــا مختلفا عن الآخــــر، إلا أنّ ذلك لم يكن 
ســــوى نتيجة للتفاعل الغريــــب لتلك المعادن 

والمواد“.
ولفت إلى أن الســــيف الدمشقي له شهرة 
عالمية كبيرة اكتســــبها من المعدن المصنوع 
منه وهو الفولاذ الأســــود ذو الكربون العالي 
والفــــولاذ الأبيض ذو الكربــــون الأقل، إضافة 
إلــــى الطراز المشــــغول به حيــــث يتميز بأنه 
ســــيف له انحناء لســــهولة القتال وحد قاطع 
وظهر ســــميك للفصل وثلثــــه الأول من الأمام 

بحدين.
ويقــــول الســــيوفي إن صناعــــة الســــيف 
الدمشــــقي كانــــت ســــابقا تتضمّــــن ترصيعه 
بالجواهــــر، والجوهــــر كناية عــــن كلّ أنواع 

الأحجــــار الكريمــــة الثمينة، لتتميّز ســــيوف 
القادة عن سيوف باقي المحاربين والفرسان، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى السيوف التي كانت 
تقدّم هديــــة للملــــوك والأمراء، الذيــــن طالما 
أبهرهم تفنّن صانعيها بترصيعها بالجوهر، 
إضافــــة إلــــى انبهارهم بمضيّ هذا الســــيف، 
وقدرتــــه على الطعن النافذ، بالرغم من نحوله 

وخفّة وزنه.
ويضيف أنّ عادة ترصيع الســــيف لم تعد 
رائجة، فبات الصناع يكتفون بزخرفته بآيات 
قرآنية، أو رســــوم جميلة، كما أشــــار إلى أنّ 
ســــوقه لم يعد مزدهــــرا، وذلــــك بحكم بطلان 

استعماله، وقلّة إقبال السياح على شرائه.

 الخنجر الجوهر

رغم أن صناعة الخنجر ونقشــــه انتشرت 
فــــي بلدان عربيــــة عديدة مثــــل اليمن وعمان 
والإمــــارات، فإن الحرفيين الســــوريين برعوا 
أيضا في هذا الســــلاح الذي أصبحت حيازته 
تقتصر على الزينة مع اللباس التقليدي وذلك 

لبراعتهم في فن النقش بأنواعه.
يقــــول عبدالــــرزاق الطويــــل، مختار 

”إن  دمشــــق،  فــــي  القيمريــــة  حــــي 
اشتهروا  القدامى  وأجدادنا  آباءنا 
بالاعتناء والاعتماد على الأسلحة 
المختلفة  بأنواعهــــا  التقليديــــة 
ومنها السيف العربي والترس 
بمختلف  والخناجــــر  والرمح 
كالخنجر  وصفاتها  أنواعها 

والمجدلاني  البغــــدادي 
والدمشقي“.

وكان الدمشقيون 
على  الخنجر  يضعــــون 

الطرف الأيســــر من جسمهم 
حيث يوضع داخل الزنار الذي كانوا 

يلفونــــه حــــول منتصف قامتهــــم، ولا يرى إلا 
قسمه العلوي أي قبضته.

ويتألف الخنجر من ثلاثة أقسام ، القبضة 
والنصل والغمد. وتستخدم مواد مختلفة في 
صناعة كل قســــم من الأقسام الثلاثة، ويمتاز 
”الخنجر الدمشقي“ بطريقة صناعته والمواد 

المستخدمة في هذه العملية.
ويقول الحرفيون الســــوريون تتم صناعة 
نصــــل الخنجــــر الدمشــــقي عــــن طريق صهر 
مادتــــي الحديــــد والفــــولاذ وبعــــض المعادن 
والفوســــفور لتشــــكل ما  الأخــــرى كالكربون 
ومن ثم استخدام المطرقة  يعرف بـ“الجوهر“ 

لجعل سطح الخنجر أملس.

وهذه العملية تؤدي إلى تشــــكل تموجات 
على سطح الخنجر، وتختلف هذه التموجات 
باختلاف أنواع الخناجر حيث يتميز الخنجر 

الدمشقي بتموجاته الرمادية الجميلة.
ومن ثم تتم صناعة قبضة الخنجر وجعل 
تجويف في داخلها على شــــكل نصل الخنجر 
وبعــــد ذلك يقــــوم الصانع بعمليــــات التزيين 
للخنجر كالتطعيم والتنزيل والحفر والنقش، 
وتختلف طريقة التزيين حسب نوع الخنجر.

وحول مراحل تزيين الخنجر يقول الحرفي 
أحمد الشــــيخة ”أول مرحلة في تزيين قبضة 
الخنجر عملية الصقل والتنعيم، وتهدف هذه 
العملية إلى تهذيب القطعة وإعطائها شــــكلا 
إنســــيابيا ورونقا خاصا، ثم مرحلة التطعيم 
والتنزيــــل والحفر والنقــــش، فالتطعيم يكون 
بتنزيــــل النحاس والذهب والفضة في المكان 
المناســــب ضمــــن القطعــــة، والتنزيــــل يكون 
بإدخال قطع من الأحجــــار الكريمة كالياقوت 
والزمرد والمرجان في مكانها المناســــب على 
القطعة المصنعة، والحفر يكون بإخراج جزء 
من سطح القطعة بواســــطة الطرق وتغطيته 
بزخــــارف متنوعــــة نباتيــــة أو حيوانيــــة أو 

هندسية“.
ويضيــــف ”أما النقش فهــــو عملية إظهار 
بعض النقوش على ســــطح القطعة، ولكل 
قطعــــة مــــن الخناجــــر وحــــدات 
زخرفية خاصة تناســــب 
كالتوريقــــات  شــــكلها 
والأشــــكال  والــــورود 
الهندسية والنباتية، 
وأدخــــل أحيانــــا بعض 
مناظــــر الصيــــد الخاصة 
بالحرب أو المبارزات 
أو مناظر لبعــــض الحيوانات 

المفترسة“.
وبحسب صانع الخناجر فإن 
هذه المشــــاهد كانــــت تُنقش على 
الخناجر والسيوف لإهابة الخصم 
أو العدو، بينما كانت بعض الخناجر الثمينة 
تُصنع من الفضة الخالصة، ويستغرق نقشها 
فترة طويلة قد تصل إلى شــــهر كامل حســــب 

نوعها.
ويختــــم قائــــلا ”إن ندرة بعــــض المعادن 
المســــتخدمة فــــي صناعــــة خناجــــر الجوهر 
الدمشــــقية وعدم وجود مصانــــع متخصصة 
بصناعتها، بالإضافة إلى التكلفة العالية، أدت 
إلــــى توقف تصنيع هذا النــــوع من الخناجر، 
حيث تعادل تكلفته ضعفين أو ثلاثة أضعاف 

تكلفة شراء خنجر قديم“.
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الدمشـــقيون يضعون الخنجر على الطرف الأيســـر من جســـمهم حيث يوضع داخـــل الزنار الذي 

كانوا يلفونه حول منتصف قامتهم ولا يرى إلا قسمه العلوي أي قبضته.

صناعة الســـيف في ســـوريا ارتبطت بحرفة التكفيت وهو فن دمشـــقي حيث كانت تزين أنصال 

وأغماد السيوف من خلال تنزيل خيوط الذهب والفضة برسوم هندسية.

زخرفة الأواني والأســــــلحة ونقشــــــها فن عرفه الســــــوريون وبرعوا فيه منذ القديم، حيث 
اســــــتخدم الصناع والحرفيون المعادن المختلفة كالذهب والفضــــــة والحديد والرصاص، 
ــــــة الصفائح المعدنية،  ــــــة للحصول على خصائص جديدة لتهيئ واهتمــــــوا بالخلائط المعدني

فاشتهر السيف والخنجر الدمشقيان كتحف وتذكارات اقتناها العرب والأجانب.

التكفيت فن يحفظ للدمشقيين أسرار هويتهم

[ السيف الدمشقي معلق على جدار التاريخ  [ الخنجر ينقش هيبة الرجال ومكانتهم

فن الصبر والدقة

طلاء نفيس لتذكار لا ينسى

تحقيق

في متحف 

المتروبوليتان مقلمة 

ومبخرتان وصحن، قطع 

تمثل براعة دمشق 

في التكفيت

ب ب ي و ي
ـن أهم وأصعب الحــــرف اليدوية،
هذا النــــوع من الفنــــون الحرفية
ذات ’مكفتة‘ را لإنتاج قطعة واحدة

ية، والتكفيت هو
مثل 

تــــان أربع 
صناعة دمشق

الفائقة في فن 
عن  عبارة  هي 

وصحن،  بخرتيــــن 
من تلك القطع غنية 

لفضة والذهب“.
لحرفي 

عضي من 
تكفيت 

ي زخرفة 
ستخدم 

ط معدني 
طوط
تارة ة 

أخرى  تارة  ـة 
ئح مــــن معدن، حيث 

اح نحاســــية جاهزة فنقوم
عمل منها أشــــكالا عديدة 

ي والصحــــون 
أشــــكالها  ختلف 
وبعد ذلك نرسم 

ي يو ي وبين
الســــيوف الدمشــــقية في العاصمة
الدمشــــقي الســــيف  صناعــــة  ”أن 
بحرفة التكفيت وهو فن دمشــــقي ب
أنصا تزين  كانت 
م الســــيوف 
خيــــو تنزيل 
والفضة عليه
مباش هندســــية 
رســــم أولــــي با
خيــــوط ثخانته
بالعشــــرة مــــن الميل
تصــــف الخيــــوط إلــــ
الرسم لتشكل  بعضها 
وبعــــد تعريض
تظهر
قطعة واحد
الأ وتقــــول 
إن الإل

سوريا ال
و الطقــــس 
والأمطــــار) ك
قاســــيون بالبــــر
ذاك البــــرق آثــــارا تتك
نتــــرات الحديد، فكان صناع
يســــتخرجون من التــــراب
والمــــواد ليأخذوهــــا
بهــــا أولى الخطــــو
النترات تعــــد العن

ّ



} لندن - شدد خبراء على ضرورة إبعاد الأسر 
لأبنائها المراهقين عن مشاهدة كافة الأفلام التي 
تحتوي على مشـــاهد يدخن فيها مراهقون أو 
شباب، لما لها من آثار سلبية عليهم قد تدفعهم 

إلى إدمان هذه العادة السيئة والضارة.
وأكدت دراســـة حديثـــة أجريت حول تأثير 
الأفلام التي تحتوي على مشـــاهد تدخين على 
المراهقين، أنه كان لها بالغ الأثر على تمســـكهم 
بهذه العادة السيئة، وذلك اقتداء منهم وتأثرا 

بأبطال الفيلم.
ودقت الدراســـة ناقوس الخطـــر من تأثير 
مشاهد التدخين التي تبثها الأفلام السينمائية 
علـــى المراهقـــين والشـــباب، منبهة إلـــى أنها 
تشـــجعهم على التدخين، والإدمان وقد تسبب 

لهم الوفاة المبكرة.

وقالـــت إنـــه خلال الــــ6 ســـنوات الماضية 
ارتفع عدد الأفلام الموجهة للأشخاص قبل سن 
المراهقة التي تضم مشاهد التدخين بنسبة 43 
بالمئـــة، كما حذر الخبراء من أن هذه المشـــاهد 

من شأنها أن تضع الشباب في خطر الإدمان.
وأشـــارت إلى ارتفاع عدد الأفلام قبل ســـن 
المراهقـــة التي تظهر التدخـــين من 564 في عام 
2010 إلى 809 في عام 2016. كما أظهرت أن عدد 
الأفلام التي تضمنت التدخين في سن المراهقة 
قـــد ارتفع بنســـبة 43 بالمئة في الســـنوات الـ6 
الماضيـــة في بريطانيا، ممـــا يثير المخاوف من 
تشـــجيع الأطفـــال على التدخـــين. وخلال هذه 
الفترة الزمنية، كانت 46 بالمئة من جميع الأفلام 
التي تشـــتمل على مشـــاهد التدخين تستهدف 

المراهقـــين. وحـــذر الخبراء مـــن النتائج التي 
تؤثر على صحة الشـــباب، والذين قد يكونون 
في خطر متزايد من إدمان التبغ بسبب ارتفاع 

التدخين على شاشات السينما.
ووجدت الدراســـة أن عدد مشاهد التدخين 
فـــي الأفلام الشـــعبية التي تســـتهدف الأطفال 
بـــين عامي 2010 و2016 كانت قد شـــملت أنواع 
تعاطي التبغ المختلفة مثل السجائر والسجائر 

الإلكترونية.
ومن جانبها بينت نانســـي براونرئيســـة 
جمعية القلب الأميركية أن هذه الأفلام ســـهلة 
مشـــاهدتها في أي مكان، على الهاتف المحمول 
ومن خلال أي وسيلة أخرى، إلى جانب وجود 
عدد متزايد من صور التبغ في الفيلم، ما يعني 
أن الكثير من الشـــباب سوف يتعرضون لخطر 
الإدمـــان مدى الحيـــاة، والإصابـــة بالأمراض، 

وربما الموت المبكر.
وقالت دراســـة أميركية ســـابقة إن الأطفال 
يدمنـــون على التدخين بســـرعة كبيـــرة، وفي 
بعض الحالات يكفي تدخين ســـيجارة واحدة 
ليدمـــن الطفـــل، مشـــيرة إلـــى أن المراهقـــين 
يكتسبون عادة التدخين من الوالدين والمعلمين 
والزملاء المدخنين، وأنهم أكثر عرضة للإدمان 
بسبب النيكوتين لأن أدمغتهم لا تزال في طور 
النمو وأنهم يســـتخفون بخطـــورة النيكوتين 
لأنه غيـــر محظور ولأنهـــم لا يأبهون بخطورة 

المواد المخدرة الأخرى. 
كمـــا توصل باحثون إلـــى أن البنات يدمن 
بســـرعة أكبر مما يدمن الأولاد، فقد اســـتغرقن 
ثلاثـــة أســـابيع ليدمن علـــى التدخـــين بينما 
الأولاد قد أدمنوا خلال ســـتة أشـــهر من بداية 

التدخين.
هـــذا وأظهـــر تقريـــر نشـــر علـــى الموقـــع 
الإلكترونـــي لصحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية، 
أن الفتيـــات اللاتي تتـــراوح أعمارهن بين 13 
و15 عامـــا معرضات لمخاطر صحية كبيرة بعد 
الموسيقية  مشاهدتهن فيديوهات الـ“يوتيوب“ 
التي تحتوي صورا مبهرة للكحول والسجائر، 

حيـــث تجعلهن أكثـــر إقبالا علـــى التدخين أو 
تناول الكحول.

وأوضـــح باحثون مـــن جامعـــة نوتنغهام 
أن الاهتمـــام بمحتـــوى موقـــع الـ“يوتيـــوب“ 
قليـــل للغاية حتـــى الآن، رغـــم أن الفيديوهات 

الموسيقية تشكل خطرا يتطلب الرقابة.
ونبهت الدراســـة إلـــى أن فيديو تظهر فيه 
بيونســـيه وجاي زي في حالة ســـكر، وفيديو 
لـروبن ثيك يظهر فيه وهو يدخن السجائر، من 
الفيديوهات الأكثر شـــعبية على الـ“يوتيوب“ 
وتشكل ضررا على صحة المراهقين والمراهقات، 
وتشـــجعهم على تناول الكحول والتدخين، ما 
يشـــكل خطرا على صحة المراهقـــات ويتطلب 
رقابـــة من قبل الســـلطات للتغلب على مخاطر 

هذه الفيديوهات.
مشـــاهدة  نســـبة  متوســـط  أن  وأضافـــت 
المراهقـــين لليوتيـــوب بلـــغ 22 بالمئـــة مقابل 6 
بالمئة للبالغين، كما تتأثر 65 بالمئة من الفتيات 

اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عاما بهذه 
الفيديوهات ومن ثم يدخن السجائر.

وأظهر بحث حديث أن حوالي 11 بالمئة من 
المراهقين الذين تتـــراوح أعمارهم بين 13 و15 
عاما حـــول العالم يســـتهلكون منتجات التبغ 

مثل السجائر والسيجار.
وقـــال الباحثون في تقرير عن ”اســـتهلاك 
التبـــغ بين الشـــباب“ أعدته المراكـــز الأميركية 
لمكافحـــة الأمراض والوقايـــة منها إن التدخين 
أحد أبرز أســـباب الإصابة بالأمـــراض القاتلة 
والخطيـــرة التي يمكـــن منعها وهو يتســـبب 
بوفاة حوالي ســـتة ملايين شـــخص ســـنويا. 
وأشاروا إلى أن معظم المدخنين يكتسبون هذه 

العادة في سن المراهقة.
دراســـات  بيانـــات  الباحثـــون  وفحـــص 
أجريت علـــى المراهقين فـــي 61 دولة بين 2012 
الـــدول  نصـــف  أن  إلـــى  وتوصلـــوا  و2015. 
تشـــهد معدل تدخين يصل إلـــى 15 بالمئة على 

الأقـــل لدى الفتيـــان و8 بالمئة علـــى الأقل لدى 
الفتيات. وقـــال رينيه أرازولا الـــذي قاد فريق 
الدراســـة وهو من إدارة التدخين والصحة في 
مراكز مكافحة الأمـــراض والوقاية منها ”تبين 
أن التدخين يضر بكل عضو في الجسم تقريبا. 
وأظهـــر العلـــم أن معظـــم المدخنـــين البالغين 

يبدأون التدخين خلال مرحلة البلوغ“.
ومضى قائلا ”بالتالي فإن الجهود الرامية 
إلى مكافحة التدخين بين الشباب أساسية لمنع 
وجود جيل جديد مـــن المدخنين الذين يعانون 

من أمراض ووفيات مرتبطة بهذه العادة“.
ونصـــح الخبراء الآبـــاء والأمهات بحماية 
المراهقين من إدمان التدخين عن طريق رفضهم 
لهذا الســـلوك الضار، حيث أثبتت التجارب أن 
المراهقين الذين يعتقـــدون أن أهلهم يرفضون 
التدخين أصبحوا مدخنين بنســـبة أقل بمعدل 
النصـــف من أولئك الذين يعتقدون أن أهلهم لا 

يبالون بذلك.

} القاهــرة - يبـــدو مفهـــوم كتابـــة الفتـــاة 
ليومياتهـــا أو مذكراتها اليومية وكأنه شـــيء 
من الترف، إلا أن حقيقتـــه تبدو على غير ذلك 
مـــن حيث عمق المفهوم وقيمته، وتأثيرات هذا 
الســـلوك التي تعـــد بمثابة وســـيلة للتخلص 
من ضغوط الحياة وللشـــعور بالاســـتقلالية، 
والأفـــكار  الداخليـــة  بالمشـــاعر  وللانفـــراد 
والأحلام، فالأمر له أبعاد نفســـية واجتماعية 

لا تدركها سوى كاتبة اليوميات.
وأكدت العديد من الدراســـات الاجتماعية 
أن دوام الفتـــاة علـــى كتابـــة يومياتهـــا يزيد 
من معدل الســـعادة لديها بنســـبة تزيد عن 35 
بالمئة، حيث تدفع الكثير من الأفكار الســـلبية 
بعيدا عنها، كمـــا أنها تحدث تغييرات جذرية 
في ســـلوكياتها مع الآخرين مع مرور الوقت، 
وتزيد مـــن طاقتها الإيجابية بما يحســـن من 

حالتها النفسية والمزاجية والاجتماعية.
ومن جانبه، يقول الدكتور عبدالناصر عمر 
أستاذ الطب النفســـي بجامعة عين شمس إن 

هناك الكثير من الأســـباب التي تدفع الفتيات 
لكتابة يومياتهـــن، وقد تكون من أبرزها حالة 
من الضعف النفســـي تمر بهـــا الفتاة نتيجة 
لمشاكل تعاني منها، أو مرورها بتجربة فاشلة 
قـــد دفعتها إلـــى أن تقـــوم بكتابـــة يومياتها 
لتفريغ مـــا بداخلها من طاقة ســـلبية، وإعادة 

ترتيب أولوياتها.
كمـــا أشـــار عمر إلـــى أن بعـــض الفتيات 
يعانـــين من افتقاد الصديقات في حياتهن، فلا 
تجد الفتاة ملجأ ســـوى في كتابـــة يومياتها 
للشـــعور بأن هناك من يمكنهـــا التحدث إليه 
والبـــوح له بكل مـــا بداخلها، وهـــو ما تفعله 
مـــع حزمة من الـــورق، حيث تقـــوم بكتابة كل 
مـــا واجهته خلال يومهـــا الطويل، والتجارب 
اليومية التي مرت بها، ســـواء كانت فاشلة أو 
ناجحة، فالأمر هنا لم يبد محزنا على الإطلاق، 
وإنما هو شيء جيد لأنها تقوم بمعالجة شيء 
مـــا بداخلها قـــد قارب على الانهيار وإشـــباع 

شعورها بالاحتياج.

الفتيـــات  اســـتعداد  أن  عمـــر  وأضـــاف 
للتخطيط للمســـتقبل من أهـــم الدوافع لكتابة 
اليوميات، حيث تســـعى الكثير مـــن الفتيات 
إلى رســـم مســـتقبل يحمل الكثير من الأهداف 
والأحـــلام التي يســـعين لتحقيقها، لذلك يقمن 
بالتدويـــن المســـتمر لـــكل مـــا يخطـــر ببالهن 
ويعتقـــدن فيـــه الإفـــادة، إضافة إلـــى ذلك، أن 
المذكرات بالنســـبة إلـــى الكثير مـــن الفتيات 
كنـــز يحـــوي الكثير مـــن الدروس المســـتفادة 

والخبرات الحياتية المتراكمة.
ويوضح الدكتور إيهاب معوض استشاري 
العلاقـــات الاجتماعيـــة والعاطفيـــة، أن كتابة 
الفتـــاة لمذكراتهـــا تحل مشـــكلة التواصل مع 
النفـــس لديها، وأيضا تزيد مـــن قدراتها على 

التواصل مع الآخرين.
وأشـــار إلى أن من أهم دوافع لجوء الفتاة 
إليها عدم قدرتها علـــى التكيف مع المحيطين، 
لذلك تقوم بتدويـــن كل ما يلاحقها من عوائق 
تتعلق بالتواصل، وتبدأ في تقييمها والبحث 

عن حلـــول لها، ولأن اليوميات تســـاعدها في 
التخلص من الاضطرابـــات الداخلية، يمكنها 
الوصول إلى وســـيلة فعالة تيســـر لها عملية 

التواصل مع المحيط الاجتماعي.
ونبه معوض إلى أن المذكرات تمنح الفتاة 
قدرة على التخلص من العواطف الزائدة، لأنها 
تقلل من نشـــاط الأجزاء المتعلقة بالعاطفة في 
الدماغ، وبالتالي تســـاعد الفتاة على الوقوف 
عند حد معين من المشـــاعر والأحاســـيس، كما 
تســـاعدها على ضبط عواطفها وجعلها أكثر 

اتزانا.
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أكد مختصون على أهمية العناية السليمة بالجلد بعد إزالة الشعر خلال فصل الصيف، وأوضحوا أنه ينبغي استعمال لوشن يحتوي 

على الألوفيرا وخال من المواد العطرية والمواد الحافظة، وذلك كي لا يتعرض الجلد للتهيج.

يصــــــاب الأبوان بالذعر عند اكتشــــــاف أن ابنهما المراهق انضم إلى الأشــــــخاص الذين 
يدمنون تدخين الســــــجائر، حتى وإن كان أحدهما أو كلاهما يدمن هذا الســــــلوك الضار، 
وقد يجابه رفضهما لسلوك الابن أو الابنة المراهقة بالتمرد، نظرا إلى الصورة التي بناها 
في مخيلته عن التدخين من محيطه الخارجي، بما في ذلك الأفلام الســــــينمائية والأغاني 

المصورة.

[  المراهقون يتمسكون بعادة التدخين اقتداء بأبطال الأفلام  [  الأسرة مطالبة بحماية أبنائها من مشاهد التدخين في الأفلام والأغاني 
ارتفاع مشاهد التدخين على شاشات السينما يهدد المراهقين بالإدمان

الشباب في خطر متزايد من إدمان التبغ بسبب الأفلام

موضةكتابة اليوميات علاج سري لمشاكل الفتاة النفسية

التنورة البليسيه 
لإطلالة أنيقة

} تتربع التنورة البليســـيه متوســـطة 
الطـــول على عـــرش الموضـــة في صيف 
2017، لتمنح المـــرأة إطلالة أنيقة تنطق 

بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية 
زيلكه جيرلوف أنه يتـــم ارتداء التنورة 
البليسيه متوسطة الطول على مستوى 
الوســـط، ممـــا يســـلط الأضـــواء علـــى 
منتصف الجســـم، ويمنح القوام مظهرا 

متناسقا ونحيفا.
ويصـــل طـــول التنـــورة إلـــى باطن 
الساق، مما يسلط الأضواء على النصف 
السفلي من الجســـم. لذا فهي تغازل في 
المقـــام الأول المـــرأة التـــي ترغب في 
معادلـــة النصف العلـــوي الضخم 
مـــن جســـمها مـــن خـــلال إبراز 

النصف السفلي.
وتتـــلألأ التنورة البليســـيه 
بالألـــوان  الصيـــف  هـــذا 
مثـــل  البراقـــة،  الميتالـــك 
الذهبي والفضي والبرونزي 
إلى  بالإضافة  والنحاســـي، 
الميتالك  الداكـــن  الأخضـــر 

والوردي الميتالك.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى 
إلـــى  جيرلـــوف  أشـــارت 
التنورة  تنسيق  صعوبة 
متوســـطة  البليســـيه 
الطول؛ لأنها لا تناسب 
القـــوام،  أشـــكال  كل 
الطيّـــات  أن  موضحـــة 
تجعل  للتنـــورة  المميـــزة 
أعـــرض  تبـــدو  الأرداف 
بصريـــا. ويمكـــن التغلب 
على هذه المشكلة من خلال 
اختيـــار موديـــل ذي قصّة 

فضفاضة بعض الشيء.
البليســـيه  التنورة  وتتناغم 
قطعـــة  مـــع  الطـــول  متوســـطة 
فوقية قصيـــرة وذات قصّة ضيقة 
ومحددة الوسط، وكذلك حذاء ذي 
كعب عال أنيق، والذي يعمل على 

إطالة القوام بصريا. 

أسرة

الشباب الذين يبدأون التدخين في 
ســـن مبكرة عرضة للإدمان طويل 
الأمـــد علـــى النيكوتين أكثـــر ممن 

يبدأون في أعمار أكبر

◄

دوام الفتـــاة علـــى كتابـــة يومياتها 
يزيـــد مـــن معـــدل الســـعادة لديها 
بنســـبة تزيد عن 35 بالمئة، ويدفع 

الأفكار السلبية عنها

◄

} الحب من النظرة الأولى لا ينجح في 
جميع الحالات، وهذا ما حدث معي عندما 

التقيت للمرة الأولى بالطبق الشعبي 
الياباني ”سوشي“. اكتسب الطبق 

المصنوع من حصص صغيرة وأنيقة 
من الأرز مع أنواع من حشوات وتغطيات 

وتوابل متنوعة، سمعة طيبة وشعبية 
كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لكن هناك 

شريحة كبيرة من الناس في مختلف أرجاء 
العالم مازالت لا تستطعم المذاق الغريب 
والتشكيلة اللونية الغامضة لهذا الطبق، 

إضافة إلى أن أغلب مكوناته تحضّر مدخنة 
أو نيئة خاصة شرائح السمك واللحم.

استغرق مني الأمر مرات عدة لأتعرف 
إلى السوشي وأقع في غرامه، ثم بدأت 

بتتبع مصادر بيعه، أفضل المطاعم، أفضل 
المكونات حتى وصلت بي الوقاحة إلى 
محاولة إعداده في المنزل؛ مع سلسلة 

طويلة ومعقدة من التحضيرات لجمع 
المواد الأولية من السوق وطبعا، فشلت 

التجربة فتحول الناتج إلى ما يشبه طبق 
”الدولمة“ العراقي الشهير! ولهذا، عدت 

أدراجي إلى المحلات التي تقدم السوشي 
في لندن، لأحظى مرة واحدة، على الأقل، 

في الأسبوع بتذوق المكونات الرائعة وكان 
خياري دوما سوشي بالمأكولات البحرية، 
لكنني، صرت مضطرة لإخفاء إعجابي به 

عن أعين أفراد أسرتي، الذين يفضلون عليه 
الأطباق الشرقية والغربية التقليدية.

بصورة نادرة، عربيا، ظهرت كلمة 
”سوشي“ في بعض البرامج الفكاهية 

ورسومات الكاريكاتير على أنها تعريف 
للأطفال الذين يولدون من أب سني وأم 
شيعية أو العكس؛ فصار يطلق عليهم 

لقب ”سوشي“ تندرا، في إشارة إلى جيل 
جديد من الأبناء لآباء رفضوا الخنوع 
لقوانين مجتمعية ظالمة تبني علاقات 

الناس على وفق مفاهيم عرفية ومذهبية 
غير مقبولة وتحاول وضعهم في قوالب 

جاهزة، وكأنهم فئران تجارب لا يمتلكون 

من أمر أنفسهم شيئا. في العراق ومناطق 
كثيرة من لبنان كما أظن، لم يعد هذا 

النوع من الارتباط بين طرفين مختلفين 
في المذهب (بالولادة)، أمرا غريبا، وعلى 

الرغم من الأحداث السياسية الساخنة في 
المنطقة، فإن الأمر في طريقه إلى أن يصبح 
ظاهرة في بعض الدول العربية والإسلامية 
الأخرى، وقد لا يكون الموضوع مستساغا 
أول الأمر من قبل الكثيرين، وربما يعاني 

بعض أطفال ”السوشي“ من نظرات قاسية 
أو يقعون ضحية أحكام غير موضوعية 

ويتم رفضهم من قبل أقرانهم في المدرسة 
وساحات اللعب، كما يحدث أحيانا، لكنهم 
في النهاية يتعايشون مع واقعهم ويبقون 

أعينهم معلّقة على وجوه أمهاتهم وآبائهم، 
يتعلمون منهم المحبة والتسامح ونبذ 

الاختلاف مع (الآخر)، الشريك في الحياة 
والوطن.

لا يسعنا هنا أن نكون متفائلين إلى حد 
كبير، فالأمر أكثر تعقيدا مما قد نظن، لكن 

الأمل موجود؛ فهناك آلاف المكونات من 
”السوشي“ في العالم وأجيال عديدة نشأت 

عن زواجات لآباء وأمهات من ديانات، 
قوميات، مذاهب وأعراق مختلفة، فلماذا 
لا تكون لـلأطفال ”السوشي“ المسلمين 
من السنة والشيعة الفرصة ذاتها؟

سيكون المذاق أول الأمر غير مألوف، 
وربما نحار في الزحام الذي تحدثه 

ألوانه ومكوناته، وربما نفضل عليه بعض 
الطبخات الأكثر شعبية؛ طبخات ورثناها 

عن عادات وتقاليد أكل عليها الدهر 
وشرب، ربما وربما، لكن الحب، قد لا 

يحدث من النظرة الأولى.
جربوا مذاق هذا الطبق الغريب 

ستجدونه لذيذا، خاصة إذا كان لديكم 
في المنزل، مثلي، طفلان جميلان من 

النادرة، يبتسمان في  سلالة ”السوشي“ 
وجوهكم ويلوّنان بالفرح غيمات الحزن 

التي تحلّق في سمائكم كل صباح، من 
دون أن يدركا بأن البعض يعتبرهما 

”سوشي“ غير قابل للهضم. أما أنا 
فسألتهما كل أنواع السوشي التي 

تقع في طريقي، وأستبدل الشاي 
الأخضر بقبلة على جبيني طفليّ!

سوشي
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} تونــس – أكـــد أحمد أحمـــد رئيس الاتحاد 
خـــلال زيارة قام  الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ 
بها إلى تونس أن كرة القدم الأفريقية تشـــهد 
روحا جديدة بعد طي فترة الرئاســـة الطويلة 

للكاميروني عيسى حياتو.
والتقى أحمد أحمد أثناء زيارته إلى تونس 
بالرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي 
ووزيرة الرياضة والشباب ماجدولين الشارني 
ورئيس الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم وديع 

الجريء.
وقال أحمد عقب لقائه مع الرئيس ”الاتحاد 
الأفريقـــي ممـــتن لالتـــزام تونـــس والســـلطة 
السياســـية والشـــعب بتطويـــر كـــرة القـــدم 
الأفريقيـــة“. وأضاف ”كما تعلمون نحن ننتقل 
من مرحلة تغيير مهمة في الاتحاد الأفريقي“.

وتابع حديثه ”اليوم هناك روح جديدة في 
كرة القـــدم الأفريقية، ونحن ندعـــم جهود كل 

الدول الأفريقية في تطوير كرة القدم“.
وكان أحـــد أحمـــد قـــد أجـــرى محادثات 
الجمعة مع مسؤولي كرة القدم في تونس، كما 
يشـــرف في وقت لاحق على تدشين مقر جديد 

للحكام ”دار الحكام“.
وحتـــى وقت قريب كان التوتر ســـائدا بين 
اتحاد الكرة التونســـي والفرق التونســـية مع 
كاف في عهـــد حياتو بســـبب خلافات ترتبط 

بفضائح التحكيم.
وتعهـــد أحمد أحمـــد بإجـــراء إصلاحات 
كبرى في كاف بعد أن فاجأ منافســـه المخضرم 
عيســـى حياتو في انتخابات رئاســـة الاتحاد 
فـــي مارس الماضي وأطاح به من منصبه الذي 

احتكره منذ عام 1988.
وحضر رئيس الكاف حفل افتتاح دار الحكم 
بحضور كاتب الدولة للرياضة التونسية عماد 
كونســـتانت  الجبري ونائـــب رئيس ”الكاف“ 
أومـــاري ومدير مكتب رئيـــس ”فيفا“ ماتياس 
جرافســـتروم، ورئيس اتحاد الكرة التونسي 

وديع الجريء.
وعقـــد أحمـــد أحمـــد عقـــب افتتـــاح مقر 
دار الحكـــم مؤتمـــرا صحافيـــا عبـــر فيه عن 
انبهاره بما وجـــده في تونس من بنية تحتية 
وتجهيزات. وقال ”أشـــكر الاتحاد التونســـي 
علـــى العمـــل الكبيـــر الـــذي يقوم بـــه وعلى 

الإنجازات التي حققها“.

رئيس الكاف: أفريقيا 

أفضل بعد حياتو
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«القـــوة الجوية ذهـــب إلى النجف من أجـــل النقاط الثلاث، لكـــن لكل مباراة ظروفهـــا وبالتالي رياضة

التعادل لم يكن سيئا، على العكس قربنا خطوة من تحقيق اللقب}.

باسم قاسم
مدرب القوة الجوية العراقي

} لنــدن - يكشـــف نهائـــي فردي الســـيدات 
ببطولة ويمبلـــدون الإنكليزيـــة لكرة المضرب 
ثالث البطـــولات الأربع الكبـــرى، الذي يجمع 
بين خبرة الأميركية فينوس وليامس وشـــباب 
الإســـبانية غاربيني موغوروزا، عن ”ســـيدة“ 

التنس العالمية.
وتعـــد فينوس (37 عاما) الفائزة بخمســـة 
ألقاب على ملاعب ويمبلدون العشبية، وسبعة 
ألقاب كبيرة في مسيرتها (توجت في فلاشينغ 
ميدوز الأميركية عامي 2000 و2001)، بطلة من 
طينة نادرة تدفـــع بعجلة الزمن إلى الأمام ولا 

تخشى التقدم في السن.
وفـــي المقابـــل تمثل موغـــوروزا (23 عاما) 
المتوجـــة برولان غاروس الفرنســـية عام 2015 
ووصيفة بطلة ويمبلدون 2015 حيث خســـرت 
أمـــام ســـيرينا وليامـــس، الشـــقيقة الأصغر 
لفينوس، جيل الشباب ومستقبل كرة المضرب 

النسائية.
وكانت موغوروزا في ســـن الرابعة عندما 
خاضت فينوس مباراتها الأولى في ويمبلدون 

عـــام 1997، وبعـــد أســـابيع أول نهائـــي فـــي 
بطولات الغراند ســـلام في فلاشـــينغ ميدوز. 
ومضت نحو 20 عاما بين أول نهائي للعملاقة 
الأميركيـــة (1.85م و75 كلـــغ) فـــي نيويـــورك 
والنهائي التاسع في لندن والسادس عشر في 

مختلف البطولات.
ونـــادرا ما اســـتمرت لاعبة هـــذا القدر من 
الزمن بملاعب الكرة الصفـــراء، وفي الطليعة 
الأميركية من أصل تشيكوســـلوفاكي مارتينا 
نافراتيلوفا، أكبر لاعبة تبلغ نهائي ويمبلدون 
وهـــي على أبـــواب الثامنة والثلاثـــين، وأكبر 
لاعبة تحقق الفوز في مباراة للفردي عام 2004 

عندما كان عمرها 47 عاما و8 أشهر.
وخاضـــت نافراتيلوفـــا أول نهائـــي فـــي 
البطـــولات الكبـــرى عـــام 1995 فـــي بطولـــة 
أســـتراليا المفتوحـــة والأخير فـــي ويمبلدون 
عـــام 1994، حيـــث خســـرت أمـــام الإســـبانية 
كونشـــيتا مارتينيز مدربة موغورتوزا المؤقتة 
في البطولـــة الإنكليزية إلى جانب الفرنســـي 

صامويل سوميك.

ومـــن جانبهـــا، أحرزت ســـيرينا، صاحبة 
الرقم القياســـي في عدد الألقـــاب الكبيرة (23 
لقبا) في حقبـــة الاحتراف، أول هـــذه الألقاب 
في فلاشـــينغ ميدوز عـــام 1999 وآخرها مطلع 
العام الحالي في ملبورن على حساب شقيقتها 
بالذات. وأحرزت فينوس ألقابها الخمسة في 
ويمبلـــدون بين عامي 2000 و2005، وخســـرت 
أيضـــا ثلاثـــة نهائيـــات آخرهـــا عـــام 2009 
وجميعها أمام سيرينا التي توجت سبع مرات 

في البطولة العشبية.
وفي غياب سيرينا عن الملاعب منذ فبراير 
بســـبب الحمـــل، تملـــك فينوس فرصـــة طيبة 
لمواصلـــة هيمنـــة ”عائلـــة“ وليامـــس التي لم 
تنقطع خـــلال 17 عاما ومنذ عام 2000 ســـوى 
خمس مرات، حيث ذهب اللقب إلى الروســـية 
ماريا شـــارابوفا (2004) والفرنســـيتين إميلي 
موريســـمو (2006) وماريـــون بارتولي (2013) 

والتشيكية بترا كفيتوفا (2011 و2014).
وقالت موغوروزا عشية اللقاء المرتقب ”في 
الســـنوات الأخيرة، نرى كثيـــرا في ويمبلدون 
(اســـم عائلة) وليامس. أنا متعطشـــة لتدوين 
اســـمي في السجل وإعادة اسم لاعبة إسبانية 

إلى تاريخ البطولة“.
وتحلم موغوروزا بأن تصبح أول إسبانية 
تتوج فـــي ويمبلدون بعد 23 عامـــا من إحراز 

مارتينيز اللقب.
وتملك موغوروزا الشباب والقوة والجرأة 
وأيضا ذكريات نهائي خســـرته عام 2015 على 
”الملعـــب المركزي“ أمام ســـيرينا، أحـــد مثلها 

العليا مع مواطنها بيت سامبراس.
وفـــي المقابل تملك فينوس الخبرة في مثل 
هـــذه اللقـــاءات والحافز لاســـتغلال فرصة قد 
تكـــون الأخيرة لإحـــراز اللقب الثامـــن الكبير 
تعوض به الســـنوات الخوالـــي التي أصيبت 
خلالهـــا بمـــرض مناعـــي ذاتي أو مـــا يعرف 

بمتلازمة سيوغرن. نهائي الأجيال

نهائي الخبرة والشباب يحدد {سيدة} ويمبلدون

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد الملعب التونسي مع 
المهاجم الغاني إيريك كومي بعقد 
يمتد لمدة موسمين. وينشط كومي 
(22 عاما) في فريق قلوب الصنوبر 

الغاني، كما أنه عزز صفوف منتخب 
بلاده للناشئين أقل من 17 عاما.

◄ وقعت إدارة الرائد عقدا مع 
عبدالعزيز الجمعان لاعب فريق 

الهلال السعودي لمدة موسم واحد. 
وثمّن عبدالعزيز التويجري رئيس 
الرائد السعودي ”التعامل المثالي 
والاحترافي“ من قبل إدارة الهلال.

◄ أعطى المدرب يوسف مريانة 
الضوء الأخضر لإدارة الكوكب 

المراكشي للتعاقد مع لاعب منتخب 
النيجر موديبو سيديبي. وقرر مجلس 

إدارة الفريق المراكشي التوقيع مع 
اللاعب بعقد يمتد لثلاث سنوات، 

فيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

◄ طالب سيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بنادي الأهلي الاتحاد المصري 
بفتح باب القيد قبل البطولة العربية 

للأندية التي تنطلق يوم 22 يوليو 
الجاري في مصر. وقال عبدالحفيظ 

إنه ينتظر رد اتحاد الكرة حول 
موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 
حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد 

بالقائمة المحلية.

◄ ينتظر أن تصل بعثة نفط الوسط 
العراقي السبت إلى مصر للمشاركة 

في بطولة الأندية العربية. وقال 
مشرف الفريق فراس بحر العلوم إن 
البعثة ستتوجه مباشرة إلى مدينة 

الإسكندرية التي تشهد منافسات 
المجموعة الثالثة التي تضم كلا من 

المريخ السوداني والترجي التونسي 
والهلال السعودي.

باختصار

◄ أعلن فريق برشلونة أنه توصل 
إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي على 

تخلي الأخير عن ظهيره الأيمن نيلسون 
سيميدو. وكشف الفريق الإسباني 

أن مدافعه سيخضع للفحص الطبي 
الروتيني، فيما تحدثت وسائل 

إعلام إسبانية عن أن قيمة 
الصفقة بلغت 30 مليون 
يورو. ويأتي التعاقد مع 

سيميدو متزامنا مع 
عودة الجناح جيرار 
ديلوفو إلى برشلونة 

بعقد يمتد لعامين قادما 
من إيفرتون الإنكليزي. 

ويدخل برشلونة الموسم 
المقبل بإدارة فنية جديدة 
بقيادة أرنستو فالفيردي 
الذي خلف لويس إنريكي.

متفرقات

◄ وضع ليستر سيتي الإنكليزي مهاجمه 
الجزائري إسلام سليماني ضمن قائمة 

المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية بعد ما فشل في اقتلاع موقع له 

بين ”الثعالب“ خلال الموسم الماضي. 
ولم يقدم اللاعب الجزائري 

الموهوب ما كان منتظرا 
منه مع ليستر سيتي، 

حيث سجل 8 أهداف فقط 
خلال 29 مباراة خاضها مع 

الفريق الإنكليزي. وفي 
المقابل اقترب ليستر 

سيتي من التعاقد مع 
مهاجم مانشستر سيتي 

كيليتشي 
إيهياناتشو 
خلال فترة 

الانتقالات الجارية. 

◄ ذكرت تقارير صحافية أميركية أن 
نيويورك نيكس المشارك في الدوري 

الأميركي للمحترفين في كرة السلة بصدد 
التراجع عن فكرة التخلي عن نجمه 

كارميلو أنطوني إلى هيوستن روكتس 
بعدما بلغت المفاوضات أشواطا 

متقدمة. واستنادا إلى نفس التقارير 
فإن المسؤولين في الفريق قرروا 

وقف المفاوضات مع هيوستن 
روكتس ويرغبون في 

التفاوض مع أنطوني 
لإقناعه بالبقاء. ويأتي 

هذا القرار مع الوصول 
المرتقب للمدير العام 

الجديد سكوت بيري في 
وقت يقوم فيه نيويورك 

نيكس بإعادة تنظيم 
صفوفه عقب استقالة 

رئيسه.

ب الجزائري
ن منتظرا 

سيتي، 
هداف فقط 
ة خاضها مع

ي. وفي 
يستر 
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ل
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فـــي غيـــاب ســـيرينا عـــن الملاعب 

تملـــك فينـــوس فرصـــة لمواصلة 

هيمنـــة {عائلة وليامـــس} التي لم 

تنقطع منذ 17 عاما

◄

ديربي الأهلي والزمالك يختتم مشوار الدوري المصري
[ لقاء الاستعداد للبطولة العربية ومشوار الكأس   

} القاهــرة - لا يـــزال الديربـــي المصـــري بين 
الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك يكتســـي 
أهمية بالغة وطابعا خاصا ويســـتأثر باهتمام 
العقول قبل حركات اللاعبين على أرضية الميدان 
حتى وإن تم التعرف على هوية البطل مســـبقا، 
حيث يستعد الفريقان لنزال قوي الإثنين ضمن 

الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
وتأكـــد رســـميا غياب لاعب الوســـط أحمد 
حمـــودي عن مباراة القمة أمـــام الزمالك، حيث 
أكد الجهـــاز الفني بقيادة حســـام البدري عدم 
تعافـــي حمـــودي كليا ومن ثمة عـــدم جاهزيته 

لخوض هذه المباراة.
وقال أحمد أيوب المـــدرب العام للأهلي في 
تصريحات للصحافيـــين ”حمودي لا يزال ينفذ 
البرنامـــج التأهيلـــي الذي وضع لـــه للتخلص 
من إصابته في العضلة، وهو ما ســـيمنعه من 

الالتحاق بلقاء القمة“.
وأشار إلى أن ”اللاعب سيكون حاضرا في 
مران الفريـــق الجماعي عقب اللقاء وســـيكون 
جاهزا للبطولة العربية التي ســـتنطلق يوم 22 

يوليو الجاري“.

غيابات مؤثرة

 بخصوص الثنائي صالـــح جمعة ومؤمن 
زكريا قال أيوب إن ”جمعة وزكريا خاضا مرانا 
تأهيليا على هامش تدريبات الفريق الجمعة“، 

مؤكدا أن حالتهما جيدة ومطمئنة.
وكان الثنائـــي قـــد تعرض إلـــى إجهاد في 
العضلة الخلفية خلال مباراة وادي دجلة التي 
أقيمـــت الأربعـــاء الماضي ضمـــن دور الثمانية 

ببطولة كأس مصر.
وأضاف أيوب أن ”الظهير الأيســـر حســـين 
الســـيد واصل أداء برنامجه التأهيلي بســـبب 
الإصابـــة في العضلـــة“، موضحـــا أن ”موقف 

اللاعب سيتحدد خلال الساعات المقبلة“.

وفـــي المقابل واصـــل فريـــق الزمالك رحلة 
الدفاع عن لقبـــه وتأهل إلى نصف نهائي كأس 
مصر لكرة القدم بعد فوزه الخميس على طلائع 

الجيش 3-0 على ملعب السلام.
ولم تكن أمام البرتغالي أغوســـتو إيناسيو 
مدرب الزمالك الذي جدد رئيس النادي مرتضى 
منصـــور الثقـــة فيـــه رغم الخـــروج مـــن دور 
المجموعـــات بمســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا، 
خيارات كثيرة بســـبب الإصابات الكثيرة التي 
لحقـــت باللاعبين في مبـــاراة أهلـــي طرابلس 

الليبي وغياب بعض اللاعبين لأسباب فنية.
ويأمـــل فريق الزمالك فـــي تحقيق انفراجة 
عبر كســـر عقدة الفوز على الأهلي في مسابقة 
الـــدوري، حيث يعـــود آخر فـــوز للزمالك على 

الفريق الأحمر إلى 2007-2006.
ولا أحـــد يســـتطيع أن يخفـــي أن جماهير 
الزمالـــك متعطشـــة لأي فرحـــة خلال الموســـم 
الحالـــي، حيـــث يعد الفوز علـــى الأهلي فرصة 
لإســـعاد الجماهير وبداية عهـــد جديد، إضافة 
إلـــى أن الفوز ســـيمثل دافعا نفســـيا للاعبين 
لاســـتكمال المشـــوار بمعنويـــات مرتفعـــة في 
مسابقة كأس مصر. ويأتي ذلك في الوقت الذي 

يرغـــب فيه الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة 
أغوستو إيناسيو في تحقيق الفوز بلقاء القمة 

تجنبا لرحيله عن القلعة البيضاء.
وفي المقابل ينتظر أن يغامر الأهلي بالدفع 
بوجوه جديدة في مباراة القمة خصوصا وأنها 

لا تكتسي أهمية كبرى باعتبار اللقب حاصلا.
ومعلوم أن الزمالك سيضع في الاعتبار هذه 
الفرصة الكبيـــرة في حال اعتمـــد الأهلي على 
الصف الثاني خصوصا وأن هؤلاء اللاعبين لا 
يملكون الخبرة التـــي يمتلكها اللاعبون الذين 

يشاركون بشكل أساسي.

تكتيك منتظر

 في هذا الإطار يرى نجم الزمالك الســـابق 
محمـــد صبـــري أن فريقـــه قادر علـــى الإطاحة 
بالأهلي شـــريطة التقيد بعـــدة نصائح، وهناك 

توجيهات يجب أن يضعها في الاعتبار.
وقال صبري ”رغم كل الظروف التي يعاني 
منها الزمالك، إلا أن اللاعبين قادرون على إنهاء 
الدوري برســـم بســـمة على محيا جماهيرهم“.
وأوضـــح ”رغـــم أن المباراة لا تؤثر في مســـار 

اللقب، إلا أنها قد تكون مهمة في حســـم المركز 
الثاني لصالح الزمالك في حال قرر اتحاد الكرة 
إعادة لقاء الفريق أمام مصر المقاصة“. ويحتل 
المقاصـــة المركز الثاني فـــي البطولة بـ74 نقطة 
(بينها 3 نقـــاط حصل عليهـــا اعتباريا بداعي 

انسحاب الزمالك أمامه)، مقابل 66 للزمالك.
وفـــي حال فـــاز الزمالك علـــى الأهلي وقرر 
اتحـــاد الكـــرة إعـــادة لقـــاء الفريـــق الأبيض 
والمقاصـــة، فـــإن مواجهتهما ســـتكون فاصلة 
لتحديد صاحب المركز الثاني الذي يتأهل للعب 

بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
وأكد صبري أنه يجب على الزمالك استغلال 
بعض النقاط الفنية للتفوق على منافسه منها 
اللعب على الأطراف والاســـتفادة من السرعات 

الموجودة لدى لاعبيه.
ومـــن المنتظـــر أن يقود هذه المبـــاراة طاقم 
تحكيـــم أجنبـــي ســـيمثله الاســـكتلندي وليام 
كولـــوم هو المرشـــح الأول لإدارة مباراة الأهلي 

والزمالك.
واســـتقر مجلـــس إدارة اتحاد كـــرة القدم 
برئاسة هاني أبوريدة على تعيين حكام أجانب 

للقمة ورفض فكرة تعيين المصريين.

وضعت حسابات الدوري المصري، الذي 
يكاد يكون الوحيد الذي مازالت منافساته 
ــــــى الآن، الأهلي والزمالك ضمن  تجري إل
لقــــــاء من المنتظر أن يشــــــد أنظــــــار الكرة 
ــــــل انطلاق  ــــــة عموما قب ــــــة والعربي المصري
البطولة العربية التي ســــــتحتضنها مصر 

يوم 22 يوليو الجاري.

اتحاد كرة القدم المصري برئاســـة 

هانـــي أبوريدة اســـتقر على تعيين 

حـــكام أجانب للقمـــة ورفض فكرة 

تعيين المصريين

◄

«مباراة القمة بين الزمالك والأهلي هي بطولة خاصة وتحمل نفس الأهمية التي اكتسبتها منذ 

زمن بعيد، رغم حسم الأحمر لقب الدوري مبكرا}.

أحمد أيوب
المدرب العام للأهلي المصري

بعدما بلغت المفاو
متقدمة. واستنا
فإن المسؤولين
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} دورتمونــد (ألمانيــا) - رغم أنه لا ينتمي إلى 
جيل المخضرمين في عالم الخبرة والأســـاليب 
المبتكرة فـــي مجال التدريـــب، إلا أنه يخوض 
طريقه بشـــيء مـــن التحـــدي، يغيّـــر وجهته 
كلما أحس بالخطر وأنه لا يســـتطيع مجاراة 
النســـق، لكن الهزيمة عنوانـــه الأخير في كل 
مراحل مســـيرته. هـــو الهولنـــدي بيتر بوس 
المـــدرب الجديد لبوروســـيا دورتمونـــد الذي 
تولـــى مقاليد القيادة فـــي الفريق الألماني هذا 

الصيف. 
وقال عنه النجم الهولندي السابق رونالد 

دي بور إن قراره كان صائبا.
وانتهى موسم بوس في أياكس بخيبة أمل 
بعد خســـارة الدوري الهولندي في آخر جولة 
وكذلك خســـارة نهائي الدوري الأوروبي أمام 

مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.
لكـــن دي بـــور قال أيضـــا إن ”رحيل بوس 
شـــكل ضربة لأياكـــس لأن الجميـــع أحبوا ما 

شاهدوه“.
وأضاف نجم أياكس وبرشـــلونة الســـابق 
”لكـــن الفرص تأتـــي وتذهب، وفرصـــة تدريب 
دورتمونـــد من النوع الـــذي لا تريد أن تفوتك. 
أعتقد أنها خطوة عظيمة. دورتموند واحد من 

أكبر الأندية في ألمانيا، وفي أوروبا أيضا“.
وتابـــع النجـــم الهولنـــدي الســـابق ”هم 
يملكون إمكانـــات كبيرة، ولاعبـــين كبارا. أنا 
أحب الطريقة التي يلعبون بها والمواهب التي 
لديهم، لذلك بالنســـبة إليه هو تحد آخر، وآمل 

أن يؤدي مهمته بشكل جيد“.
لـــم تغير هزيمة بوروســـيا دورتموند هذا 
الأســـبوع (2-3) وديا أمام فريـــق روت فايس 
إيســـن، مـــن دوري الدرجـــة الرابعـــة في أول 
مباراة تحـــت قيادة بيتر بوس مـــن الانطباع 
الجيد لدى رؤســـاء النادي الألماني عن المدرب 

الهولندي.
فهذا الانطباع الجيد كان توماس توخيل، 
المدرب الســـابق للفريق قد حظي به أيضا في 
بداية وجوده فـــي دورتموند كخليفة للأيقونة 

يورغن كلوب. لكن بعـــد ذلك حدثت الخلافات 
بينه وبين النادي بســـبب شـــخصيته وطريقة 
تعاملـــه التي أدت إلى مشـــاكل ضخمة خاصة 
مع مجلس الإدارة ولاعبين بالفريق، وبالتالي 
لم يكن هناك سوى التعجيل برحيله رغم فوزه 

بكأس ألمانيا هذا العام.
ويقول تومـــاس هنكه، الخبيـــر الرياضي 
لـــدى مجلة ”كيكـــر“ الألمانيـــة، إن الانطباعات 
الأولى عـــن بيتر بوس هي أنـــه ”مدرب يحب 
هدم الحواجز وليس بناءها ولا يترك مسافات 

غير ضرورية بينه وبين من حوله“.
وأضـــاف ”إنـــه يتأقلـــم مع الظـــروف في 
دورتمونـــد كمـــا يحترم القيم الأساســـية لدى 

النادي“.

شخص هادئ

فـــي رأي يواخيم فاتســـكه، رئيس مجلس 
المديـــر  تســـورك  ميخائيـــل  وكذلـــك  الإدارة 
الرياضي، فإن بوس ”شـــخص هادئ، ومنفتح 

وسهل المراس“.
لكن إلى أي مدى ســـيتواصل رضا مجلس 
إدارة دورتمونـــد عن المـــدرب الهولندي؟ وهنا 
يجيب هنكه بأن ”الأمر يتعلق بالدرجة الأولى 

بالنتائج في الموسم الجديد“.
وتقول تقاريـــر صحافية ألمانية إنه ينبغي 
علـــى بيتر بوس، أن يعيد خلق توازن بين كرة 
القدم الممتعة والنتائج الجيدة في دورتموند، 
لذلك فعليه أن يســـعى إلى حل بعض المشاكل 

في الفريق، ومن أهمها خط الدفاع.
وتضيف أن الأهـــداف الثلاثة التي تلقاها 
الفريق أمام روت فايس إيســـن أظهرت وجود 
أخطاء دفاعية ســـواء في التمركز أو في كيفية 
أداء بعـــض المدافعين على غـــرار عمر توبراك 
كمـــا  شميلتســـر،  ومارســـيل  وســـوكراتيس 
كان خـــط وســـط الفريـــق أيضـــا يفقـــد الكرة 

بسهولة.
ويقـــول المدافع مارســـيل شميلتســـر إنه 
يتطلع إلى أن يقول المدرب الجديد للاعبين ما 
الذي لم يعجبه، فـ“إن لديه فلسفة تختلف عما 
كان موجودا في السنوات الماضية، ولذلك فأنا 

أنتظر المفاجأة“. 
وتواجه بـــوس أيضا مشـــكلة بخصوص 
التشـــكيلة المحتملة في الموسم الجديد وعليه 

أن يتخـــذ بشـــأنها قرارات ربما قـــد لا تعجب 
البعض من الفنيين داخل الفريق.

فعـــدد اللاعبين في دورتمونـــد حاليا كبير 
جـــدا، وعليه أن يـــوازن بينهم، كمـــا أن هناك 
لاعبـــين جددا مثل محمـــود داوود، وهناك من 
يريـــد الرحيل مثل أوباميانـــغ، ولذلك فتثبيت 

”كادر“ الفريق مسألة لن تكون سهلة.
وربما يجـــد المدرب الجديد خـــلال الرحلة 
الآســـيوية إلى اليابان والصين التي يفترض 
أنها قادرة على مساعدته في تكوين رأي حول 
التشـــكيلة. لكن هـــذه الرحلة ســـتكون مرهقة 
أيضـــا فهـــي مرهقة بالنســـبة إلـــى اللاعبين 
والجهاز الفني عموما نظرا لطول مســـافتها، 
لذلـــك فلن تكـــون هناك فرصة للقيـــام بتدريب 

مكثف.
وجـــدد لاعـــب الوســـط الدولـــي الياباني 
شينجي كاغاوا عقده مع بوروسيا دورتموند 
ثالث الـــدوري الألماني لكرة القدم في الموســـم 
الماضي لمدة ثلاث ســـنوات حتى 2020 بحسب 

ما أعلن عنه النادي الجمعة.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني مايكل 
تســـورك في الوقـــت الذي وصل فيـــه الفريق 
إلى اليابان في جولة آســـيوية، ”نحن سعداء 
جدا لأن شـــينجي ســـيلعب ضمن صفوفنا في 

المواسم الثلاثة المقبلة“.
وخاض كاغاوا (28 عامـــا) 127 مباراة في 
الدوري الألماني ســـجل خلالها 36 هدفا، علما 
وأنه انضم إلـــى دورتموند عام 2010 وأمضى 
موســـمين فـــي صفـــوف مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي (2012-2014) قبـــل أن يعـــود إلـــى 

الدوري الألماني مع فريقه السابق.

جولة الاستعداد

على الجانـــب الآخر وفي معـــرض تعليقه 
علـــى الجولات التـــي تقوم بها بعـــض الفرق 
الألمانيـــة خـــارج أوروبا يرى أولـــي هونيس، 
رئيـــس نادي بايرن ميونيـــخ الألماني، أن هذه 
الجولات التحضيرية لا تساعد المدربين. وقال 
هونيس فـــي تصريحاته الصحافية ”الجولات 

التحضيرية تمثل مشـــكلة كبيـــرة لكل مدرب، 
فمـــن المســـتحيل على أي مدير فنـــي أن يكون 
قادرا على تجهيز فريقه خلال 6 أســـابيع قبل 

بداية الموسم“.
وأضاف ”إذا أردت أن تفتح لنفســـك بعض 
الأســـواق الجديـــدة، عليـــك أن تذهـــب هناك، 
وأنديـــة ريال مدريد وبرشـــلونة ومانشســـتر 

سيتي جميعها ذاهبة“.
وســـتخوض ثلاثـــة أنديـــة ألمانيـــة جولة 
تحضيريـــة فـــي آســـيا هـــذا الصيـــف، حيث 
ســـيتواجد البافـــاري في الفترة بـــين 16 و28 
يوليـــو الجـــاري، وبوروســـيا دورتموند في 
الفترة بين 13 و19 من نفس الشـــهر، وشـــالكة 

في الفترة بين 16 و22 من الشهر الجاري.
لبوروســـيا  التنفيـــذي  الرئيـــس  لكـــن 
دورتموند هانز يواكيم فاتســـكه يرى عكس ما 
ذهب إليـــه هونيس حيث أعـــرب عن أن ”هذه 
الجولة مهمة جدا لنمو التسويق وستزيد من 
العائـــد التلفزيوني وتعود بالنفع على الأندية 

الصغيرة“.

بيتر بوس يبدأ مسيرة التحدي مع دورتموند الألماني
 [ الهولندي مطالب بتعديل الأوتار داخل الفريق  [ رصيد بشري هائل يصعب المهمة على المدرب الجديد

يبدأ الهولندي بيتر بوس مرحلة جديدة في البوندســــــليغا من بوابة عملاق الدوري الألماني 
بوروسيا دورتموند، حيث كان يحلم دائما بفرصة التدريب وتسجيل اسمه بين الكبار رغم 

السجل المتواضع لهذا المدرب الطموح.

رياضة
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{بوس جاء من أياكس الهولندي الذي يملك فلسفة برشلونة في اللعب. الفريقان يطبقان نهج 

كرويف في اللعب الجذاب والسيطرة على الكرة قدر المستطاع}.

مارك بارترا
مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني

{لاكازيتـــي قام بعمل جيـــد. لقد خلق العديد مـــن الفرص في الشـــوط الأول. كان حريصا على 

تسجيل الأهداف. إنه لاعب كبير ونتمنى أن يقدم موسما كبيرا}.

أرسين فينغر
مدرب أرسنال الإنكليزي

} ميونيخ (ألمانيا) - أرجع المدير الفني السابق 
لمنتخب إســـبانيا فيسنتي ديل بوسكي صفقة 
انضمام الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال 
مدريد إلـــى بايرن ميونيخ إلى أنها تندرج في 
إطـــار خطط تكتيكية لمدرب الملكـــي زين الدين 

زيدان.
وقال ديل بوسكي في تصريحات صحافية 
إن ”رحيل جيمس لـــه علاقة بأن المدرب زيدان 
يرغب في وجود منافســـة بـــين اللاعبين على 
المراكـــز، ولكن هـــذا الأمر له تأثيرات ســـلبية، 
فـــلا يمكن أن يوجـــد فريق بتشـــكيل أكثر من 

احتياجاته“.
وانضـــم رودريغيـــز علـــى ســـبيل الإعارة 
لموســـمين إلى بايرن ميونيخ بقيمة 10 ملايين 

يورو مع خيار أحقية الشراء.
ولم يشـــارك رودريغيز في الموسم الماضي 
ســـوى في 13 مباراة فقط أساسيا في الدوري 
الإســـباني كما أن زيدان لم يقتنع به إلى درجة 
الإقـــدام على إخراجه من قائمـــة نهائي دوري 

أبطال أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي.

ديل بوسكي: الموازنة بين 

الخبرة والشباب ضرورية

} مدريد - ينتقـــل البرتغالي تياغو مينديش 
الذي كان لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد، من 
المستطيل الأخضر ليجلس على مقاعد البدلاء 
كمســـاعد للأرجنتيني دييغو ســـيميوني في 
الوقت الذي ســـينضم فيه أوسكار سيلادا إلى 

الطاقم الطبي بالنادي المدريدي.
وحضر تياغو إضافة إلى ســـيلادا معسكر 
الروخـــي بلانكوس فـــي إســـبانيا إلى جانب 
ميغيـــل مارين الـــذي أعلن عن هـــذه القرارات 
للطاقم الفني وللاعبين خلال اجتماع الفريق.

وبهذا يضع اللاعـــب البرتغالي (36 عاما) 
حدا لمسيرته في الملاعب بعد مدة عام ونصف 
شـــهد أثناءها تعرضه لإصابات كثيرة منذ 28 
نوفمبـــر 2015 ولـــم يخض ســـوى 15 مباراة. 
وكان مينديـــش قد أعلن اعتزالـــه في 21 مايو 
الماضي بعـــد مباراة أتلتيك بيلباو في الجولة 

الأخيرة لليغا.
وخـــاض البرتغالي 228 مبـــاراة بقميص 
أتلتيكو ســـجل خلالها 19 هدفا، وفاز بســـبعة 

ألقاب خلال سبع سنوات.
وعلى الجانب الآخر انضم أوسكار سيلادا، 
رئيس الطاقم الطبي بالمنتخب الإسباني، إلى 

الطاقم الطبي بالنادي المدريدي.

مينديش مساعدا 

لسيميوني في أتلتيكو
} دنفــر (الولايــات المتحــدة) - حقق المنتخب 
المكسيكي ترشحه لربع نهائي الكأس الذهبية 
2017 لمنطقـــة الكونكاكاف (أميركا الشـــمالية 
والوســـطى والبحـــر الكاريبي) رغـــم تعادله 
السلبي مع نظيره الجامايكي في دنفر بولاية 
كولـــورادو الأميركية ضمن الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الثالثة.
المكســـيكي  المنتخـــب  مبـــاراة  واتســـمت 
ونظيـــره الجامايكـــي التـــي احتضنها ملعب 
ســـبورتس أوثوروتي فيلد باللعب الهجومي 
رغم الكم الهائل من الهجومات الذي لم يترجم 
إلى أهداف حقيقية، حيث ظل اللعب منحصرا 

في وسط الميدان.
المكســـيك  تواصـــل  الســـلبي  وبالتعـــادل 
تربعهـــا على صـــدارة المجموعـــة الثالثة قبل 

جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.
وتتصـــدر المكســـيك حاملة اللقـــب ترتيب 
المجموعـــة الثالثـــة برصيـــد 4 نقـــاط بفـــارق 
نقـــاط   3 مقابـــل  جامايـــكا  أمـــام  الأهـــداف 
للسلفادور التي تغلبت على كوراساو في هذه 
الجولة بهدفين نظيفين ســـجلهما جيرســـون 

ماين ورودولفو زيلايا.
وضمـــن المنتخـــب المكســـيكي الـــذي فاز 
في مباراتـــه الأولى على منتخب الســـلفادور 
بنتيجـــة 3-1، عمليـــا إحدى بطاقتـــي التأهل 
المباشـــر كونه ســـيواجه في الجولـــة الأخيرة 

الاثنين المقبل منتخب كوراســـاو الذي يشارك 
في المسابقة لأول مرة.

ومـــن جانبها تلعب جامايـــكا التي تغلبت 
فـــي الجولة الأولـــى على كوراســـاو 2-0، مع 
الســـلفادور ولن تؤثر نتيجة هذه المباراة على 
تأهـــل المكســـيك إلا في حال حصـــول معجزة 
تتمثل في خســـارتها أمام كوراساو بكم هائل 

من الأهداف.
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة مـــن 
المجموعـــات الثلاث مـــع صاحبي أفضل مركز 

ثالث إلى دور الربع النهائي.

حاملة اللقب

بتشـــكيلة  لقبهـــا  عـــن  المكســـيك  تدافـــع 
احتياطية في ظل إراحة اللاعبين الأساســـيين 
بعد مشـــاركتهم خلال الشهر الماضي في كأس 
القارات بروســـيا وغيـــاب مدربهم الكولومبي 

الموقوف خوان كارلوس أوسوريو.
ولـــم يكـــن أداء المنتخب المكســـيكي مقنعا 
حتى في المبـــاراة الأولى وكاد يخســـر اللقاء 
الثانـــي الذي كان بمثابة إعـــادة لنهائي 2015 
الذي فازت فيه المكســـيك علـــى جامايكا 1-3، 
رغم أن متابعات أونيل فيشـــر ودارن ماتوكس 
كانت في الشـــوط الأول أكثر تركيزا. وسنحت 
للمكســـيكيين فرصة وحيدة في الشـــوط الأول 

من رأســـية إريـــك توريس لكن القائم الأيســـر 
الجامايكـــي تدخـــل وحرمـــه من التســـجيل، 
وأخـــرى فـــي الثاني عبـــر إليـــاس هرنانديز 

بتسديدة بعيدة.
وكان المنتخب المكســـيكي بقيـــادة المدرب 
أوسوريو قد استهل مشاركته بتحقيق نتيجة 

إيجابية في مباراته الأولى.
وقال خيســـوس كرونا، حـــارس المنتخب 
المكســـيكي فـــي تصريحـــات تلفزيونية عقب 
اللقاء الأول، ”نحن سعداء للغاية بهذه البداية 
الجيدة إنها تبعث علـــى الهدوء بعد الظروف 
التـــي مررنـــا بهـــا مؤخـــرا“، في إشـــارة إلى 
الانتقادات التي وجهت إلى المنتخب المكسيكي 
بعد حلوله في المركز الرابع خلال بطولة كأس 

القارات الأخيرة.
وأضاف ”الفريق لعب بشكل رائع وهذا هو 
الهـــدف، لكننا ندرك أنـــه أمامنا مباراة معقدة 

أمام جامايكا“.

حلم سانشيز

علق أسطورة المكسيك وريال مدريد هوغو 
سانشـــيز على أداء المنتخـــب الحالي وقال إن 
أحد أحلامـــه التي لم تتحقق كان الفوز بكأس 

العالم مع منتخب بلاده كمدرب.
وذكر سانشـــيز (59 عاما) أنه خلال الفترة 
التـــي تولـــى فيها تدريـــب منتخب المكســـيك 
لم يكـــن مدعوما من قبل إداريـــي الاتحاد، في 

تلميح إلى الكولومبي أوسوريو.
وأشار إلى أن حلمه كان في قيادة المنتخب 
إلـــى التأهـــل لمونديـــال جنوب أفريقيـــا 2010 
والوصول إلى الدور الرابع ليعود في نســـخة 
2014 ويكـــرر الأمر وربما يصل إلـــى النهائي 

على أن يفوز باللقب في 2018.
وقال سانشـــيز أيضا ”هذا كان مشـــروعا 
مدته 12 عاما، وكان حلمي كمدرب، لكن لم أحظ 
بدعم مـــن الإداريين ولم أجد صبرا على عكس 

ما حدث مع مدربين غير مكسيكيين“. 
وتابـــع اللاعـــب الســـابق ”ســـأتوقف عن 
التدريـــب فـــي عمر الـ65 عاما، لهـــذا لن أحقق 

حلمي“.

المكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية بأداء متواضع

أداء المكسيك لم يكن مقنعا حتى 

فـــي المباراة الأولى وكادت تخســـر 

اللقـــاء الثانـــي الـــذي كان بمثابـــة 

إعادة لنهائي 2015

◄

مجموعة منسجمة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن ريال مدريد بطل الدوري 
الإسباني تعاقده مع لاعب ريال بيتيس 

دانيال سيبايوس لمدة ستة أعوام. 
وأوضح النادي الملكي في بيان له 

”توصل ريال مدريد وريال بيتيس إلى 
اتفاق حول انتقال اللاعب سيبايوس 

الذي وقع عقدا لمدة 6 أعوام“.

◄ أعلن نادي واتفورد الإنكليزي أنه 
ضم ناثانيل تشالوبا لاعب منتخب 
إنكلترا تحت 21 عاما من تشيلسي. 

فبعد عدة فترات إعارة من بينها 
مساعدة واتفورد على الوصول إلى 

الجولة الفاصلة في الصعود إلى 
الدوري الممتاز لعب تشالوبا بالموسم 

الماضي مع تشيلسي.

◄ اقترب نادي وست هام من التعاقد 
مع الحارس الدولي جو هارت، حارس 

مانشستر سيتي الإنكليزي. وقالت 
تقارير صحافية إن وست هام سيحصل 
على اللاعب في صفقة إعارة مع وجود 

خيار الشراء بعد 12 شهرا.

◄ لا يزال تيانجين غوانجيان الصيني 
يحاول الحصول على خدمات هداف 

الدوري الألماني في الموسم الماضي، 
حيث قالت تقارير ألمانية إن ”تيانجين 

لن يرمي المنديل بخصوص ضم الدولي 
الغابوني أوباميانغ نجم بوروسيا 

دورتموند“.

◄ مدد الياباني شينجي كاغاوا لاعب 
وسط بوروسيا دورتموند عقده مع 

الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية. ووقع كاغاوا على عقد لمدة 
عامين آخرين، حيث كان ينتهي عقده 

السابق الموسم المقبل.

◄ يخطط جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد لضم الصفقة الأهم 

خلال الانتقالات الصيفية الحالية، 
حيث يرغب في التوقيع مع الكرواتي 

إيفان بيريسيتش، لاعب وسط إنتر 
ميلان، بحسب ما قالت تقارير صحافية 

الجمعة.

باختصار

رونالد دي بور:

فرصة تدريب دورتموند 

تحد آمل أن ينجح فيه 

بيتر بوس

مدرب طموح
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} تونــس – ســـافرت أولى عـــروض مهرجان 
قرطاج الدولي في دورته الثالثة والخمســـين 
بجمهورها في الزمان والمكان لتوثّق 60 سنة 

من الفن والإبداع التونسيين.
وأحيت ســـهرة الافتتاح التـــي اختار لها 
المنظمون شعار ”ستون سنة من الموسيقى 
التونسية“، وســـط حضور جماهيري كثيف، 
الاركســـترا والكـــورال الفيلهارموني بقيادة 
الموسيقار شادي القرفي، وشاركه في الغناء 
فنانون علـــى غرار نورالدّين الباجي ومنجية 
الصفاقسي وعدنان الشواشي وسلاف ونور 
قمـــر ورشـــيد الماجري وأســـماء بـــن أحمد 

ومحمد الجبالي وقاسم كافي.
وأخذ العـــرض جمهور قرطاج بالعاصمة 
تونس إلـــى حقبة زمنيـــة ازدهـــر فيها الفن 
المحلـــي كما اســـتحضرت علامـــات مضيئة 

تركت بصمتها في عالم الغناء والموسيقى.
كما عادت آلـــة الزّمن بالحضور إلى أغان 
وموســـيقى خلدتهـــا قامات فنيـــة على غرار 
محمد التريكي والشـــاذلي أنور ومحمد رضا 
ورضا القلعـــي وعلي شـــلغم والصادق ثريا 
وصالـــح المهدي وقـــدور الصرارفي وصولا 
إلى جيل ثمانينات القرن الماضي كعبدالكريم 

صحابو ومن ظهر معه خلال تلك الفترة.
وكان الحفل أيضا تجسيدا لخطوط فنية 
ومقامات تونســـية طيلة ســـتين سنة بقراءة 
موسيقيّة معاصرة وبشـــكل بوليفوني راوح 
بيـــن الأوركســـترا الغربيـــة، والآلات العربية 
والتقليديـــة الإيقاعيّـــة، ومـــزج بيـــن الغناء 
التونسي والأوبرالي، مع استعراض البعض 

مـــن الأغنيـــات الجديـــدة المعـــدّة خصيصا 
للعرض.

وقد ســـعت ســـهرة الافتتاح إلى التنويع 
في الألوان الموسيقية التونسية التي نبشت 
في ذاكرة الفنّ التونســـي ليتـــمّ تقديم عرض 
متكامل، وكان من بين هـــذه الأغانِي القديمة 
التـــي أداها الفنانون خلال الســـهرة ”تبعني 
و”خلي يقولو واش يهم“  نبنيو الدّنيا زينة“ 
و”مـــا نحبش فضـــة وذهب“ و“لليـــري يمة“ 

و”الخمسة الي لحقوا بالجرّة“.
ويعـــود تكويـــن الأوركســـترا والكـــورال 
الفيلهارموني إلى الموســـيقار شادي القرفي 
ســـنة 2013 وهو يضـــم عازفين من أســـاتذة 
الاختصاص الموســـيقي في تونس وآخرين 

ناشطين في الأركسترات العالمية بأوروبا.
وتخللـــت العـــرض أيضا فقـــرات راقصة 
صاحبـــت البعـــض مـــن الأغانـــي الشـــعبية 
الإيقاعيـــة للكوريغـــراف رشـــدي بلقاســـمي 
جســـدها في لوحتين الأولى بدا فيها شبيها 
بـ”ولـــد جلابة“، ذاك الراقص الشـــعبي الذّي 
عـــرف في عشـــرينات القرن الماضـــي عندما 
كان يقـــدّم عروضا في باب الجزيرة وســـوق 
الحلفاويـــن من أحياء المدينـــة العتيقة التي 
(مقاه للغناء  تتحول ليلا إلى ”كافيشانطات“ 

والرقص).
وظهر في الثانية بلباس يعرف في تونس 
بـ”الدنقـــري“ (لباس من قمـــاش أزرق اللون) 
تمازج مع تعبيرات جسديّة ورقصات شعبية.
أمّا اختيار شـــعار العـــرض فهو يتزامن 
مـــع اقتراب احتفـــاء تونس بذكرى 60 ســـنة 

علـــى إعـــلان الجمهوريّة فـــي 25 يوليو 1957 
لمـــا يحملـــه هـــذا التاريـــخ من رمزيـــة لدى 

التّونسيين.
وتتواصـــل فعاليـــات الـــدورة الــــ53 من 
مهرجان قرطاج الدولي بالعاصمة تونس إلى 

غاية 19 أغســـطس المقبل بمشـــاركة فنانين 
محليين وعرب وأجانب.

وأثـــارت البرمجـــة الرســـمية للمهرجان 
جدلاً بين النقاد وعامة الجمهور التونســـي، 
بسبب ما اعتبره البعض ”ضعفاً في الأسماء 

المشاركة والأعمال الفنية المبرمجة“، والتي 
لا ترتقـــي -وفـــق تقديرهـــم- لمهرجان دولي 
عريق في حجم قرطـــاج. غير أن مدير الدورة 
مختار الرصاع يقـــول إن الدورة الجديدة لم 
تخلُ من تنويع يستجيب لكل الأذواق الفنية.

تحمل عروض مهرجان قرطاج الدولي لهذه الســــــنة رؤية تجسد الخطوط الفنية والمقامات 
التونســــــية طيلة ســــــتين ســــــنة بقراءة موســــــيقيّة معاصرة وبشــــــكل بوليفوني راوح بين 
ــــــة، والآلات العربية والتقليدية الإيقاعيّة، ومزج بين الغناء التونســــــي  الأوركســــــترا الغربي

والأوبرالي.

عروض من عمق التراث 

} كان عنوان الفيلم الطالع أسفل الشاشة 
الذي لم أشــــاهده من قبل  هو ”أنا حــــرة“ 
كمــــا تقول ذاكرتــــي العظيمة، أمــــا الليلة 
فلقد صار الشريط الأبيض والأسود فرجة 

طيبة لي بقوة المصادفة.
اللقطة الأولى كانت مع لبنى عبدالعزيز 
وعمّها حسين رياض، وكان الحوار باهتا 
لكنني واصلت المراقبــــة لأنني أحب لبنى 
التي تشبه حبيبتي صوفيا لورين، وكنت 
أنتظر ظهــــور عبدالحليم حافــــظ أو فريد 
الأطرش، لكــــن الأمر لم يحــــدث حيث حلّ 
محلهما شــــكري ســــرحان الذي يزعجني 

أداءه الكلف. 
واصلت الصبر علــــى أمل ظهور مريم 
فخرالديــــن أو أحمد رمــــزي، لكن ظني قد 
خــــاب ثانيــــة فظهر حســــن يوســــف الذي 
عشــــقت دوره الرائع في ”في بيتنا رجل“ 
وأظنني من فرط حماستي وقراءتي الأولى 
لإحســــان عبدالقــــدوس ربمــــا شــــفت هذا 
الشــــريط أزيد من تســــعة آلاف وسبعمئة 

وخمس وخمسين مرة.
هنا كان تمثيل حســــن يوســــف سيئا 
جدا، وكان بكاؤه ناشــــفا يابســــا يشــــبه 
نحيــــب قوّالــــة بمجلس عــــزاء وقد لطمت 
وردحــــت وموســــقت حنجرتها على ســــلم 
أوجاع أهل الميت، لكنها في نهاية الواقعة 
لــــم تحصل منهم ســــوى على غــــداء فقير 
ودنانيــــر شــــحيحات لم ينجحــــن بتنزيل 

مثقال دمعة من عينيها الواسعتين. 
في هذا الوقــــت المتأخر من الليل ومن 
الفيلم، لــــم تعد القصة تهمنــــي حتى بعد 
ظهور حســــين ريــــاض وهو ممثــــل ثقيل 
علــــى العين مثل يوســــف وهبي وأســــعد 
عبدالرزاق وحقي الشــــبلي. مــــا يبهجني 
الآن هــــو لــــون الفيلم الصافــــي بالأبيض 
والأســــود وظلهمــــا الرائــــع، ومنظر لبنى 
وشراستها المصنوعة من حنطة فرعونية 

خالصة.
أنا أحب مصر التي ظلت زيارتها حسرة 
مزروعة بقلبي، وفي مطالع شــــبابي وبعد 
أن شــــاهدت أربعة ملايين فيلم ومسلسل 
وأغنية، تمنيت لو أن بمستطاعي العيش 
مثــــل عمدة مهيب في واحــــد من غيطانها 
وأكفارهــــا وترعها، فأبتنــــي دارا ومزرعة 
بها بقر ودجاج وشيخ غفر طويل، شواربه 
عثمانية مفتولة وعلى كتفه بندقية عتيقة، 
ويكــــون جاري في الغيط هــــو عبدالوارث 

عسر وزوجته أمينة رزق.
 وبعــــد انفنــــاء ثلاثة أيــــام وليلة على 
مــــوت زوجتي ســــميحة أيوب، ســــأطلب 
من الســــواق حســــنين أن يطير بي صوب 
القاهرة العظيمة، وهناك سأسكر صحبته 
بملهــــى ليلــــي تديره هنــــد رســــتم، وبعد 
أول رقصــــة مذهلــــة من هندو، ســــأعرض 
عليها المجــــيء معي إلى قرية البط ونقيق 
الضفــــادع اللذيــــذ كي أتزوجهــــا وأدللها، 
فتوافــــق فــــورا وتــــرشّ آخــــر نظراتهــــا 
الجارحات على رشدي أباظة الذي سيبقى 

وحيدا مهزوما فوق مصطبة الاحتياط.

صباح العرب

فيلم طويل هد حيلي

} كانبــرا  - زرع جراحون أســـتراليون إصبع 
قدم في مـــكان الإبهام لمواطـــن يعمل في تربية 

الماشية، بعد أن قطع إبهامه في هجوم ثور.
ويعود الحادث الذي تعرض له زاك ميتشل 
(20 عاما) إلى أبريـــل الماضي، بينما كان يعمل 

في مزرعة نائية غربي أستراليا.
وخضـــع ميتشـــل لعميلتـــين جراحيتين لم 
تنجحا فـــي إعادة إلصاق إصبـــع الإبهام، قبل 
أن يلجـــأ الأطباء إلى نقل إصبـــع قدمه الكبير 
ووضعه مـــكان الإبهام في جراحة اســـتغرقت 

ثماني ساعات.
ووفقا لموقع بي بي ســـي، أوضح ميتشـــل 
أن زملاءه المزارعـــين حاولوا الاحتفاظ بإصبع 
الإبهـــام عقب الحـــادث مباشـــرة. وقـــال ”لقد 

وضعـــوا إصبع الإبهـــام في مبـــرد صغير مع 
بعض الثلج“.

ونُقل ميتشـــل إلى مستشـــفى فـــي عاصمة 
ولاية بيرث، لكن جهود إنقاذ إبهامه فشـــلت في 

نهاية الأمر.
ورغم رفض ميتشـــل في بداية الأمر، إلا أنه 
وافـــق في النهاية على إجـــراء عملية الزرع في 

مستشفى العيون في سيدني قبل أسبوعين.
وأوضح كبيـــر جراحي التجميـــل الدكتور 
شـــين نيكلـــين، أنه لـــم يفاجـــأ بالوقـــت الذي 

استغرقه ميتشل ليقبل فكرة إجراء العملية.
وأضـــاف ”إنها فكرة مجنونـــة إلى حد ما، 
إنهم (المرضى) لا يريدون أن تكون هناك إصابة 

في جزء آخر من جسمهم“.

وتابـــع ”(لكن) حتى إذا كانـــت لديك أربعة 
أصابع ســـليمة، فإنـــه إذا لم يكن لديك شـــيء 
تقبض عليه (في إشارة لوظيفة إصبع الإبهام)، 
فإن يدك تكون قد فقدت قدرا كبيرا من مهمتها“.
وسيحتاج ميتشل إلى فترة تأهيل لأكثر من 

عام، لكنه يعتزم العودة إلى عمله في المزرعة.
وقال مستشـــفى العيون في سيدني إنه من 
النـــادر زراعة إصبـــع قدم كامل كمـــا في حالة 
ميتشل، لكن من الشـــائع إجراء جراحات لزرع 

أجزاء من أصابع القدم في أماكن أخرى.
وقال نيكلين ”يعتقـــد الكثير من الناس أنه 
سيكون هناك تأثير كبير على توازنهم وقدرتهم 
على المشـــي (جراء هذا النوع مـــن العمليات)، 

وهو أمر غير صحيح بشكل عام“.

ثور يتسبب لمواطن في استبدال إبهامه بإصبع القدم

} نيويــورك - تعـــرض حقيبـــة اســـتخدمها 
رائد الفضاء الأميركي نيل أرمســـترونغ لجلب 
عينات من غبار القمر في مزاد علني مع غيرها 
من القطع التذكارية مـــن رحلات فضاء أخرى 

الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك.
ويتوقع أن تبـــاع الحقيبـــة، التي اختفت 
لفتـــرة طويلة، بمبلغ يصل إلـــى أربعة ملايين 
دولار. وتشـــمل المجموعـــة المعروضـــة للبيع 
في دار ســـوذبيز للمزادات خطة رحلة المركبة 
الفضائيـــة ”أبولو 13“ وعليها ملاحظات بخط 
يد طاقمها وبدلـــة فضاء ارتداها رائد الفضاء 
غوس غريســـوم وصورا للقمر التقطتها إدارة 

الطيران والفضاء الأميركية ”ناسا“.
ويجـــري المزاد فـــي 20 يوليو فـــي الذكرى 
الثامنـــة والأربعين لهبـــوط أول مركبة فضاء 

على ســـطح القمر. ويأمل المنظمون أن يجتذب 
المزاد أعدادا كبيرة.

وقالـــت كســـاندرا هاتون نائبـــة مدير دار 
سوذبيز ”الفضاء واحد من بضعة موضوعات 
أعتقد أنها لا تتقيد بثقافة معينة. لا يهم دينك 

ولا مكان مولدك أو اللغة التي تتكلمها“.
وأضافت ”لدينا جميعا التجربة المشـــتركة 
فـــي التحديق فـــي الســـماء والتســـاؤل عما 

يحصل بين النجوم“.
ولم يعرف مصير الحقيبة على مدى عقود 
بعد عودة أرمسترونغ وطاقم رحلة ”أبولو 11“ 

إلى الأرض في يوليو 1969.
وقالـــت هاتـــون إنه على مدى ســـنوات تم 
حفـــظ الحقيبة فـــي علبة في مركز جونســـون 

للفضاء في هيوستون.

وظهرت في النهاية في مرآب مدير متحف 
بكانساس الذي أدين بسرقتها عام 2014، وفقا 

لوثائق المحكمة.
وعرضت الســـلطات الأميركية الحقيبة في 
مزاد علنـــي ثلاث مـــرات لكن أحدا لـــم يزايد 
عليهـــا إلى أن ابتاعتها محاميـــة أميركية من 
شـــيكاغو تدعى نانسي لي كارلسون عام 2015 

بمبلغ 995 دولارا.
وأرســـلت المحاميـــة الحقيبـــة إلى ناســـا 
لفحصهـــا وعندما تبـــين أنهـــا الحقيبة التي 
استخدمها أرمسترونغ وأنها مازالت تحتوي 
على بقايا غبار من القمر قررت ناسا الاحتفاظ 
بهـــا. ورفعـــت كارلســـون دعـــوى ضد ناســـا 
لاســـتعادة الحقيبة ونجحت في اســـتعادتها 

قبل أن تقرر عرضها في مزاد لدى سوذبيز.

حقيبة أرمسترونغ تعرض بالمزاد بـ4 ملايين دولار 

علي السوداني

نشرت نجمة البوب الأميركية 

بيونسيه الجمعة، أول صور 

لتوأمها سير كارتر ورومي في 

تدوينة على موقع إنستغرام. 

وكتبت في التدوينة {سير 

كارتر ورومي أتما شهرهما 

الأول اليوم}. وحصلت الصورة 

إعجاب 2.25 مليون شخص 

بعد ساعة واحدة من نشرها. 

وكانت أعلنت بيونسيه عن 

حملها على إنستغرام في 

فبراير الماضي.

?

مهرجان قرطاج ينبش في ذاكرة الموسيقى التونسية

ي

َّ
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